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مقدمة

التــي  العوامــل  أهــم  مــن  وتبعاتهــا  التســعينات  انتفاضــة  كانــت 
ســاهمت فــي تغييــر مواقــف شــريحة مــن المعارضــة إزاء الحكــم 

الخليفــي مــن حيــث شــرعيته وإمــكان التعامــل معــه.

كان موقــف اطيــاف المعارضــة منــذ اولــى الانتفاضــات الحديثــة ضــد 
الحكــم الخليفــي فــي نصــف القــرن الاول مــن الحــراك المعاصــر الذي 
بــدأ فــي العــام 1٩22 يطالــب بكتابــة دســتور يؤطــر العلاقــة بيــن 
شــعب البحريــن والعائلــة الخليفيــة التــي حكمــت البــلاد منــذ احتلالهــا 
فــي 1٧83. وجــاء الانســحاب البريطانــي ليحقــق ذلــك المطلــب، بكتابة 

اول دســتور شــرعي للبــلاد فــي العــام 1٩٧3.

ولكــن انقــلاب العائلــة الحاكمــة عليــه بعــد عاميــن )اغســطس 1٩٧5( 
الحكــم  مــع  التعايــش  امــكان  مــن  واليــأس  التملمــل  الــى  أدى 
الخليفــي. وبعــد الغــزو العراقــي للكويــت فــي 1٩٩0 والحــرب التــي 
شــنها التحالــف الدولــي بقيــادة امريــكا فــي ربيع 1٩٩1 توفــرت اجواء 
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مــن الافتتــاح المحــدود بعــد حقبــة الثمانينــات التــي هيمــن عليهــا 
القمــع الســلطوي الرهيــب.

وهنــا فتــح المجــال لاعــادة المطالبــة بتفعيــل ذلــك الدســتور، فجــاءت 
المشــروع  لتبلــورا   )1٩٩4( )1٩٩2( والشــعبية  النخبويــة  العريضتــان 
السياســي الــذي توافقــت عليــه المعارضــة آنــذاك مــن خــلال مــا 

ســمي »لجنــة العريضــة  الشــعبية«.

ولمــا رفــض الحاكــم، عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، اســتلام العريضة 
مــواده  عطلــت  الــذي  الدســتور  بتفعيــل  للمطالبــة  الاســتماع  او 
الانتخابيــة فــي 1٩٧5، حدثــت الانتفاضــة الشــعبية فــي ديســمبر 1٩٩4 

واســتمرت حتــى نهايــة  العــام 2000م.  

اعتقــد الكثيــرون ان تلــك الانتفاضــة ســوف تجبــر الحكــم للاســتماع 
للمطلــب الشــعبي الاســاس )إعــادة العمل بدســتور البــلاد المعطل(، 
فتــم التصويــت علــى الميثــاق فــي 14 فبرايــر 2001 الــذي تــم عرضــه 

كمدخــل لذلــك.

وخــلال الاثنــي عشــر شــهرا اللاحقــة احتــدم الســجال والنقــاش حــول 
بالوعــد  الخليفــي  البيــت  يلتــزم  ان  أمــل  علــى  المقبلــة،  المرحلــة 
الــذي قدمــه الحاكــم ونجلــه ووزيــر العــدل باعــادة العمــل بالدســتور 
وجعلــه حاكمــا علــى الميثــاق والالتــزام بمــواده حــول أي تغييــر 

علــى مــواده.

ولكــن الصدمــة الكبــرى حدثــت فــي الذكــرى الاولــى للتصويــت علــى 
الميثــاق. ففــي 14 فبرايــر 2002 خــرج »الأميــر« ليعلــن نفســه ملــكا، 
وليلغــي دســتور 1٩٧3 ويفــرض دســتوره الخاص الــذي كتب من طرف 
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البيــت الخليفــي دون مشــاركة مــن الشــعب. فرفــض كافــة الاطيــاف 
السياســية آنــذاك ذلــك الدســتور، وعقــد المؤتمــر الدســتوري وكتبت 
الابحــاث وعقــدت النــدوات لمناقشــة المشــروع الخليفــي الجديــد بعد 

فــرض الدســتور الجديــد.

آنذاك كان هناك مجلس الشورى المعيّن الذي كان قد فرض على  
الشــعب فــي العــام 1٩٩2. والــذي لــم يحــظ بقبــول المواطنيــن، بــل 

بقــي مرفوضــا كمشــروع بديــل للاصــلاح السياســي المطلوب. 

بعــد 14 فبرايــر 2002 اتضــح للشــعب اســتحالة التوصــل الــى اي اتفاق 
مــع البيــت الخليفــي الــذي ينقــض كل اتفــاق مــع المواطنيــن. فقــد 
بالمــواد  العمــل  بتعليــق  العــام 1٩٧5  فــي  الشــعب  علــى  انقلــب 
الدســتورية التــي تنظــم الممارســة الانتخابيــة. وانقلــب عليهــم مــرة 
اخــرى بعــد الميثــاق، وألغــى الدســتور الشــرعي واســتبدله بدســتور 
فــرض علــى الشــعب بامكانــات الدولــة كافــة. كانــت المعارضــة بكافــة 

اطيافهــا موحــدة فــي موقفهــا الرافــض للدســتور الخليفــي.

فرفضــت المشــاركة فــي الانتخابــات التــي أقيمــت فــي اكتوبــر 2002 
بموجــب ذلــك الدســتور، وكانــت المقاطعــة مؤثرة جدا، اذ لم يشــارك 
فــي تلــك الانتخابــات لاختيــار 40 شــخصا لمجلــس وطنــي بمــوازاة 
مجلــس الشــورى الــذي يعيّــن البيــت الخليفــي كل اعضائــه، ســوى 

اقــل مــن 30 بالمائــة مــن المواطنيــن.  

»المشــروع  آنــذاك  ســمي  ومــا  الدســتور  مقاطعــة  اســتمرت 
الاصلاحــي« الــذي طرحــه الحاكــم الــذي تــوّج نفســه »ملــكا« بعــد ان 
كان »أميــرا«. ولكــن الحكــم فــرض علــى الشــعب تســجيل الجمعيــات 



مقدمة

10

السياســية التــي تبلــورت فــي تلــك الفتــرة، لتصبــح ملزمــة بتنفيــذ 
الخليفيــة. الاوامــر 

وهنــا حــدث شــرخ فــي جســد المعارضة بيــن من وافق علــى الانخراط 
رفــض  ومــن  الخليفــي،  المشــروع  ضمــن  السياســي  العمــل  فــي 
ذلــك. وحدثــت نقاشــات سياســية وفكريــة كثيــرة، وعقــدت نــدوات 

ومؤتمــرات لمناقشــة الازمــة الدســتورية فــي البــلاد.  

الدكتــور  ثــلاث مقــالات طويلــة كتبهــا  الكتــاب علــى  يحتــوي هــذا 
ســعيد الشــهابي لتبريــر مقاطعــة الانتخابــات الخليفيــة فــي 2002 و 
2006 و 2010. فــكان أولهــا بعنــوان: لكــي لا ننتحــر مرتيــن، والثانــي: 

لا تكــن شــاهد زور، والثالــث: لا تكــن ظهــرا لغيــرك.

وارتأينــا اعــادة نشــرها نظــرا لمــا تحتويــه مــن أفــكار ونقاشــات قديمة 
– جديــدة، قــد تســاهم فــي صياغــة الفكــر السياســي للجيــل الجديــد 
مــن النشــطاء الذيــن التحقــوا بالمشــروع التغييــري الوطنــي الــذي 
كانت ثورة 14 فبراير 2011 أعظم تجسيد له. والأمل ان يساهم ذلك 
فــي تعميــق الوعــي حــول طبيعــة النظــام السياســي المهيمــن 

علــى البحريــن وشــعبها، بالاعتمــاد علــى الدعــم الخارجــي.  

ندعــو اللــه ان يكلــل جهــود النشــطاء والمفكريــن بالنصــر المــؤزر 
الــذي يعيــد للبحريــن ســيادتها وللشــعب حريتــه وحقوقــه. 

اللهــم ارحــم شــهداءنا الأبــرار، وفــك قيــد أســرانا، وتقبــل قرابيننــا يــا 
رب العالميــن.
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ما العمل؟

هــذا هــو الســؤال الــذي يــدور علــى ألســنة الكثيــر هــذه الايــام، 
وفــي أذهــان الجميــع. قبــل ان يكــون هنــاك جــواب واضــح لا بــد مــن 
اعــادة قــراءة الوضــع بمســؤولية ووعــي وتجــرد. فالاســتعجال فــي 

الامــر قــد يــؤدي الــى الاجابــة الخاطئــة والقــرار غيــر الصائــب.

وقبــل الخــوض فــي ذلــك هنــاك ســؤال يختلــج فــي النفــوس: بعــد 
عــام ونصــف علــى «المشــروع الاصلاحــي» مــا الــذي تغيــر؟ حقــا مــا 
الــذي تغيــر؟ لقــد أعطينــا القيــادة للحاكــم بشــكل مطلــق، وصوتنــا 
لميثاقــه الــذي زيــن لنــا اقــراره بــكل مــا لــدى الحكــم مــن قــوة، 
وعندمــا أقررنــاه خالفــه قبــل غيــره، بعــد أن أخــذ منــه مــا يناســبه، 
فأعطى نفســه منصب الملوكية، وســحب من الناس حق التشــريع.

وهللنــا لمشــروعه الاصلاحــي فوجدنــاه اليــوم يقوم علــى المبادئ 
التــي ناضــل شــعبنا ضدهــا عقــودا. لقــد ألغــى الحاكــم الدســتور 
التعاقــدي الــذي كان مفصــلا بمــا يناســب الطرفيــن، وهيــأ دســتورا 
يناســبه شــكلا وحجما وطلب منا ان نلبســه. وفرض طائفية سياســية 
تفــوق مــا فعلــه اســلافه، وفــرض توزيعــا يكــرس هــذه الطائفية في 
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الدوائــر الانتخابيــة. وبــادر لتغييــر تركيبــة البــلاد الســكانية بقــرارات 
اصدرهــا بعــد ان ضمــن اســتحالة الغائهــا من جانب نظامــه البرلماني، 
ووزع الجنســية البحرينيــة علــى غيــر البحرينييــن، بينمــا حــرم عــددا 

كبيــرا مــن ابنــاء البحريــن منهــا.

لقــد أبقــى علــى جهــاز القمــع والتعذيــب الرهيــب ولــم يدخــل اي 
اصــلاح عليــه. وعلــى العكــس، فقــد قــام بترقيــة هــذا الجهــاز ليصبــح 
وزارة مســتقلة، يرأســها رئيــس لجنــة التعذيــب المتهمــة بارتــكاب 

جرائــم ضــد الانســانية.

أصــر علــى حمايــة عناصــر التعذيــب، وســمح لهــم بممارســته بأشــكال 
جديــدة لإرهــاب المواطنيــن، فتــم تعذيــب المواطــن جاســم احمــد 
ســلمان، وقبلــه الناشــط الحقوقــي عبــد الهــادي الخواجة. وأسســت 
سياســة القتــل خــارج القانــون كمــا حــدث للشــهيد محمــد جمعــة 

الشــاخوري.

ولــم يتخــذ ايــة خطــوة عمليــة لتخفيــف متاعــب العاطلين عــن العمل، 
فبقــي ابناؤنــا يتســكعون فــي الشــوارع وامــام بوابــات الشــركات 
التــي لا تســتطيع احتوائهــم، فيمــا اســتمر فــي اســتقدام الاجانــب.

وفــرض علــى البــلاد نظــام المكرمــات كممارســة يوميــة، متجــاوزا 
بذلــك مبــدأ اقامــة حكــم القانــون، فليــس لأي مواطــن اي حــق بــل 

عليــه ان ينتظــر المكرمــات مــن الملــك.

ومــارس قمــع حريــة التعبيــر علــى اوســع نطــاق، فحــول وســائل 
الاعــلام الــى ابــواق للنظــام ومنــع حريــة التعبيــر فيهــا. وعندمــا لجأ 
بعــض المواطنيــن للتعبيــر عــن آرائهــم علــى الصفحــات الاليكترونيــة 

بــادر لغلقهــا بقــرار رســمي، ومــا تــزال كذلــك حتــى اليــوم.
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ــة اصبحــت فــي مصــاف أعــرق الممالــك  ــا الحبيب ــا ان بحرينن وقــال لن
الدســتورية، وهــو يعلــم قبــل غيــره ان نظامه فريــد من نوعه وليس 
هنــاك مملكــة او جمهوريــة تشــبه نظــام الحكــم فــي البحريــن التــي 
تحكمهــا عائلــة واحــدة علــى رأســها ملــك، ويشــغل افرادهــا نصــف 
المقاعــد الوزاريــة، فأيــة مملكــة دســتورية فــي الدنيــا تفعــل ذلــك؟

والآن: مطلوب منا ان نقر ذلك، ونصفق له ونسايره.

هــذه الحقائــق وغيرهــا اصبحــت معروفــة لــدى المواطنيــن، وفــي 
هــذه الصفحــات تقــرأون المزيــد منهــا لتتعرفــوا علــى الوضــع الخطير 
الــذي تعيشــه البــلاد. ويــروج النظــام مقولــة خادعــة بإمــكان التغييــر 
مــن الداخــل، وهــو يعلــم اســتحالة ذلــك بعــد ان حصــن دســتوره بمنــع 
تغييــر المــواد الاساســية التــي هــي موضــع الاختــلاف، ويعلــم ان 
الخط الفاصل بين نجاح مشــروعه او فشــله هو انســياق المواطنين 

مــع مشــروعه الانتخابــي الصــوري او مقاطعتهــم لــه.

ان مــن يشــارك فــي انتخابــات اكتوبــر وفقــا للدســتور المفــروض علــى 
البلاد عليه ان يقبل بجريمة تغيير التركيبة السكانية للبلاد، فكلاهما 
صــادر عــن المصــدر نفســه، اذ طــرح مشــروعه متكامــلا، فإمــا نقبلــه او 

نرفضــه، ولا يجــوز لنــا ان نأخــذ بعضــه ونرفــض البعــض الآخــر.

نحــن اذن امــام خياريــن: رفــض جريمــة تغييــر التركيبــة الســكانية الــذي 
يقتضــي رفــض المشــروع كلــه او اقــرار تلــك الجريمة بمســايرة النظام 

فــي مشــاريعه واهمهــا انتخابــات اكتوبــر الصورية.

انــه موقــف تاريخــي يتطلــب شــجاعة فــي الموقــف ووضوحــا فــي 
الرؤيــة واســتعدادا لبــذل كل الجهــود للحفــاظ علــى البحرين كشــعب 

وهويــة وتاريــخ وانتمــاء.
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هــذه الكلمــات نطرحهــا علــى ابنــاء شــعبنا، لا نرجــو منهــا الا شــحذ 
الهمــم نحــو الاصــلاح، ولا نبتغــي بهــا الا وجــه اللــه.

اليوم أدركنا الخطأ التاريخي الذي ارتكبناه بإقرارنا الميثاق المشؤوم، 
فهل ننتحر مرة اخرى بالموافقة على الغاء دستورنا الشرعي واقرار 

دستور يقنن الاستبداد؟ تقييم شامل للوضع والموقف المطلوب.

تميــزت حركتنــا منــذ انطلاقهــا بمبدئيتهــا وعقلانيتهــا واعتدالهــا 
وخطابهــا المتحضــر. وخــلال العشــرين عامــا مــن وجودهــا تعرضــت 
لمحاولات ثنيها عن تلك الاهداف، ولكنها صمدت عليها، وواجهتها 
محــاولات تســييرها وفــق أنمــاط أيديولوجيــة وفقهيــة متعــددة، 
ولكــن وضــوح رســالتها وفــر لهــا حمايــة كافيــة. وعلــى صعيد الخطط 
والقمــع  بالتهديــدات  واضــح  بشــكل  اســتهدفت  فقــد  الحكوميــة، 
تــارة والاغــراءات تــارة اخــرى، وصمــدت فــي كل تلــك الظــروف. حدثــت 
اعتقــالات جمعيــة التوعيــة الاســلامية فحملــت القضيــة بشــجاعة 
وصمــود واســتمرار، واعتقلــت مجموعــات اخــرى فــي الثمانينــات 
فرفعــت قضاياهــم الــى الــرأي العــام الدولــي وكانــت صوت الشــعب 

المســموع الــذي لا يبحــث عــن موقــع ولا عــن جــاه او مــال.

اخوتنــا  أعــز  كان  الكويــت  غــزو  بعــد  الانفتــاح  فتــرات  بعــض  وفــي 
يميــل لتثبيطنــا عــن مواصلــة العمــل لان الحكومــة ســمحت بعــودة 
بعــض المبعديــن وأعلنــت تشــكيل مجلــس للشــورى. جــاءت مواقــف 
الحكومــة تلــك عندمــا وضعــت البحريــن علــى قائمــة الــدول التــي 
تخضــع للمراقبــة مــن قبــل الامــم المتحــدة وفقــا لإجــراء 1503 مــا 

بيــن عــام 1٩٩2م و1٩٩3م.

فــكان للحركــة موقفهــا الثابــت بانهــا لــن تقبــل بشــيء أقــل مــن 
دســتور البــلاد الــذي يوفــر الحــد الادنــى ممــا يســتحقه الشــعب. 
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وســاهمت فــي تنويــر الــرأي العــام خــلال العريضتيــن الشــعبيتين 
فــي ٩2 و٩4 ووفــرت لهمــا التغطيــة الاعلاميــة المناســبة فــي 
بمــا  الحركــة  قامــت  المباركــة،  الانتفاضــة  انــدلاع  وبعــد  الخــارج. 
تســتطيع لدعمهــا والدفــاع عــن الســجناء السياســيين وتوفيــر منبــر 
دولــي لدعــم المطالــب الاساســية. وعندمــا أعلــن رئيــس الــوزراء 
عزمــه علــى الســماح بانتخــاب مجلــس الشــورى فــي 2004 رفضــت 

الحركــة ذلــك الخيــار بــدون تــردد.

الحركــة  )خــارج  اصــوات  هنــاك  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  هــذا 
وداخلهــا( تطالــب بمباركــة تلــك الخطــوة رغبــة فــي حلحلــة الوضــع. 
لكــن الموقــف المبدئــي منعهــا مــن الوقــوع فــي شــباك الحكومــة. 
وعندمــا طــرح الميثــاق للتصويــت العــام، رفضــت الحركــة المشــاركة، 
واضطــرت لتغييــر لهجتهــا تحــت ضغــط الاخــوة فــي الداخــل، مــع 
يقينهــا بــان ذلــك لــم يكــن ســوى حركــة التفافيــة حــول الاهــداف، 

ومحاولــة لإســقاط المطالــب الشــعبية.

واليوم يواجهنا الحاكم بانقلاب خطير يعطيه كل الصلاحيات ويحرم 
المواطنيــن مــن المشــاركة الفعليــة، ويعلــن وقوفــه مــن الناحيــة 
العمليــة مــع الحــرس القديــم بــكل جرائمه. ويتحــدى الارادة الشــعبية 

بإلغــاء دســتور البــلاد الشــرعي وتقنيــن حكــم اســتبدادي خطيــر. 

وهنا لا بد من استذكار الحقائق التالية:

علــى . 1 وتذاكــى  السياســي  اللعــب  اهميــة  ادرك  الحاكــم  ان 
السياســية  مصطلحاتهــا  لاســتعمال  فبــادر  المعارضــة، 
والحقوقيــة )الديمقراطيــة، الدســتور، حقــوق الانســان، حقوق 
المرأة، المشــاركة السياســية، الانتخابات .. الخ(، وقام بالاتصال 
حقــوق  بقضايــا  المهتمــة  الدوليــة  والهيئــات  بالمنظمــات 
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الانســان والقضايــا السياســية لأقناعهــا بتغيــره تمامــا، وبذلــك 
ســحب البســاط مــن تحــت رجــل المعارضــة. وخــلال عــام التخديــر 
الماضــي توقفــت اتصــالات المعارضــة بهــذه المنظمــات تقريبــا 
بعــد قيــام النظــام ببعــض الخطــوات المهمــة مثــل إطــلاق 
ســراح الســجناء والســماح بعــودة المبعديــن والغــاء قانــون 

امــن الدولــة ومحكمــة امــن الدولــة.

المعارضــة . 2 اســتدرج  الاســتبدادي  مشــروعه  يفــرض  ان  قبــل 
للتصويــت علــى الميثــاق والانخــراط في المشــاريع السياســية 
والاجتماعيــة الاخــرى، واســتعمل لغــة متطــورة لإقنــاع بعــض 
الرمــوز بجديتــه فــي الاصــلاح، الامــر الــذي أدى الــى تراخــي 
بعــض هــذه الرمــوز فــي المعارضــة، والاقتنــاع بجديــة الاصــلاح، 

حتــى وصــل البعــض الــى نقطــة اللاعــودة فــي مواقفهــم.

والدينيــة . 3 الاجتماعيــة  الجمعيــات  بتكويــن  النظــام  ســمح 
والسياســية تحــت شــعار مؤسســات المجتمــع المدنــي. ونجــم 
عــن ذلــك تنافــس شــديد زاد مــن تفتيــت قــوى المعارضــة التــي 

اختلفــت حــول النفــوذ والســيطرة علــى هــذه المؤسســات.

فــي هــذه الاثنــاء ســعى النظــام لتخفيــف حــدة توتــر العلاقــة . 4
بيــن الشــعب والعائلــة الحاكمــة، وبلــغ الامــر الــى حــد رفــع 
صــور الحاكــم فــي المســاجد والاحتفــالات. وبالــغ فــي تطبيــع 
العلاقــة بيــن الطرفيــن ونجــح فــي ازالــة الحساســية التاريخيــة 
تجــاه العائلــة الحاكمــة، وأصبــح أمــرا غيــر مقبــول ان يلقــي اي 
مواطــن محاضــرة او خطبــة بــدون ان يتعــرض بالثنــاء والمديــح 
تؤثــر  الخطــاب  لغــة  ان  المؤكــد  الاصلاحــي. ومــن  للمشــروع 

علــى مواقــف الجماهيــر ومعنوياتهــم وتوجهاتهــم.
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علــى . 5 الذاتيــة  الرقابــة  مــن  حالــة  خلــق  فــي  النظــام  نجــح 
التجمعات السياســية والشــخصيات، فلم يعد مقبولا التطرق 
لرئيــس الــوزراء الــذي تلطخــت يــداه بدمــاء ابنــاء البحريــن، فــي 
الوقــت الــذي أوحــى بشــكل او آخــر بوجــود خلافــات وهميــة 
بيــن الحاكــم وعمــه، بينمــا نجــح فــي فــرض شــخصية العــم 

العزيــز علــى الشــعب كجــزء مــن المشــروع الاصلاحــي.

لأســباب عديــدة حدثــت التشــنجات بيــن مجموعــات المعارضــة . 6
منــذ الاســابيع الاولــى بعــد الميثــاق، وذلــك لاعتقــاد البعــض 
قــد  الوطنيــة  الوحــدة  تســتوجب  كانــت  التــي  المعركــة  ان 
حســمت بالإصلاحــات، وبالتالــي فليــس هنــاك حاجــة لتكريــس 
تلــك الوحــدة، واصبحــت المشــكلة تتحــرك فــي اطــار الخــلاف 
العقائــدي بيــن الاطــراف، بينمــا تــرك الصــراع السياســي مــع 
الســلطة جانبــا. وعندمــا حــدث الانقــلاب الاخيــر ضــد الدســتور 
الشــرعي، أصبــح تعــاون تلــك الاطــراف مشــوبا بالحــذر بســبب 

ــة. مــا نشــب مــن خــلاف بينهــا فــي البداي

فــي هــذه الاثنــاء تخلــت المعارضــة عــن وســائل المعارضــة . ٧
التــي امتلكتهــا خــلال ربــع القــرن الماضــي، وأصبحــت هنــاك 
قناعــة بعــدم وجــود ضــرورة للوجــود فــي الخــارج، وضــرورة 
مصطلحــات  وطرحــت  الاصلاحــي  المشــروع  فــي  الانخــراط 
جديــدة مثــل العمــل مــن الداخــل والتغيير من داخل المؤسســة 
الرســمية ومــا الــى ذلــك. وبالــغ بعــض اطــراف المعارضــة فــي 
تطبيــع التعامــل مــع الســلطة متحدثــة عــن «شــراكة» معهــا، 
ووافقــت علــى تحســين ســمعة الحكومــة لــدى الجهــات التــي 
تعاطفــت مــع الشــعب خــلال المحنــة الســابقة. وعندمــا تحركــت 
بعــض الجهــات الدوليــة للتركيــز علــى هندرســون مثــلا، رفــض 
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بعــض أطــراف المعارضــة التعــاون معهــا بدعــوى ان الوقــت 
غيــر مناســب. ولــم تحتفــظ المعارضــة بشــيء مــن اســلحتها 
ســاد  اذ  الحاجــة،  وقــت  للاســتعمال  المتواضعــة  الســلمية 

ــدا. ــان هــذه الحاجــة لــن تظهــر اب الاعتقــاد ب

ووســائل . 8 القــوة  ادوات  بــكل  احتفظــت  فقــد  الحكومــة  امــا 
فــي  القديــم  الطاقــم  بــكل  فاحتفظــت  الشــعب.  مواجهــة 
ولــم  تغييــر فعلــي فيهــا.  يجــر اي  ولــم  الســلطة،  اجهــزة 
تســتمع لأيــة مطالبــة بمحاكمــة المعذبيــن، بــل انهــا لــم تجمــد 
أيــا منهــم، ولــم تجــر اي تعديــل فــي ذلــك الجهــاز القمعــي 
حتــى هــذه اللحظــة. واحتفظــت بوســائل اعلامهــا وطواقمهــا 
كاملــة، والجهــات التــي تتعامــل معهــا فــي الخــارج مثــل عمــر 
لهــذه  يومــا  ســتحتاج  انهــا  تعلــم  فهــي  ومركــزه.  الحســن 

الاجهــزة جميعهــا.

الحاكــم لــم يخــف خطتــه لمحــو المعارضــة مــن الارض تمامــا، . ٩
بالترغيــب والترهيــب. فقــد اســتعمل حتــى الآن سياســة الجزرة 
لتحييــد العناصــر الفاعلــة فــي تلــك المعارضــة، وحققــت نجاحــا 
غيــر قليــل، اذ لــم يعــد ممكنــا تفعيــل تلــك العناصــر مجــددا 
فيمــا لــو بــرزت الحاجــة لذلــك. وصــرح وزيــر الاعــلام، بأمــر مــن 
الاميــر نفســه، بعــدم وجــود ايــة معارضــة شــيعية او ســنية 
الاســتاذ  قالهــا  كلمــات  علــى  تعقيبــا  وذلــك  البحريــن،  فــي 
عبــد الوهــاب حســين فــي هــذا الجانــب. ومــا يريــده هــو عبيــد 

يخضعــون للملــك صاحــب الســلطة المطلقــة.

لقــد كان واضحــا ان لــدى الحاكــم اجندة ســرية يســعى لفرضها . 10
علــى الشــعب بــكل الوســائل، ابتــداء بتحييــد المعارضــة وتهدئــة 
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بالمكرمــات  مواقفــه  وشــراء  عواطفــه،  بدغدغــة  الشــارع 
الاميرية المالية، وانتهاء الى تغيير شــكل النظام السياســي 

ليصبــح تغييــره صعبــا فــي المســتقبل.

كان واضحــا ان الحاكــم يســتعمل المواطنيــن لتحقيــق اهدافــه، . 11
فعيــن لجنــة تفعيــل الميثــاق وجعــل بيــن افرادهــا اشــخاصا 
الدســتور  تغييــر  لجنــة  وكــون  المعارضــة،  علــى  محســوبين 
بســرية مطلقــة، فلــم يعيــن احــدا مــن خــارج دائرتــه فــي تلــك 
اللجنــة، وتكتــم عليهــا بشــكل رهيــب، لمنــع اي اعتــراض علــى 

مــا تفعلــه.

يعلــم . 12 كان  الشــرعي،  غيــر  دســتوره  الحاكــم  طــرح  عندمــا 
ان لغطــا كبيــرا ســوف يثــور ضــده، ولكــي يمنــع ذلــك حــدد 
موعــد الانتخابــات البلديــة والبرلمانيــة بشــكل مفاجــئ وفــي 
موعــد قريــب جــدا. والهــدف مــن ذلــك ان تنشــغل المعارضــة 
بالحديــث عــن المشــاركة او عدمهــا فــي الانتخابــات والابتعــاد 
عــن مناقشــة المشــكلة الجوهريــة التــي هــي الغــاء دســتور 
البــلاد الشــرعي وفــرض دســتور مزيــف جديــد. وقــد حقــق ذلــك 
الهــدف. فبعــد لحظــات فقــط مــن خطابــه فــي 14 فبرايــر، قــرر 
بعــض رمــوز المعارضــة خــوض المعركــة الانتخابيــة بــدون ان 
يكــون هنــاك موقــف متفــق عليــه بيــن أطــراف المعارضــة. امــا 
الآن فقــد أصبــح الحديــث عــن الغــاء دســتور البــلاد ثانويــا لــدى 
اغلــب فصائــل المعارضــة، وحــل محلــه الحديــث عــن المشــاركة 
حاســما  انتصــارا  ذلــك  أليــس  عدمهــا.  مــن  الانتخابــات  فــي 
للمشــروع الحكومــي؟ فالدســتور الــذي ناضــل الشــعب مــن 
اجلــه ربــع قــرن متواصلــة ألغــاه الحاكــم بجــرة قلــم واحــدة، 
واكتفــى بعــض رمــوز المعارضــة بقــراءة الفاتحــة علــى روحــه 
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الحاكــم  فرضهــا  التــي  القضيــة  الــى  وانتقــل  واحــدة،  مــرة 
وهــي الانتخابــات. ان الانتخابــات ليســت القضيــة الجوهريــة، 
عندمــا  الشــورى  مجلــس  انتخابــات  المعارضــة  رفضــت  فقــد 
أعلنهــا رئيــس الــوزراء قبــل عاميــن، لان القضيــة الاســاس هــي 

الدســتور الــذي ينــص علــى العمليــة الانتخابيــة وينظمهــا.

وهــي . 13 بهــا  الشــعب  الحاكــم  ســيصعق  اخــرى  خطــة  ثمــة 
الدوائــر الانتخابيــة. فقــد تكتــم عليهــا حتــى الآن، ولــن تعلــن الا 
قــرب موعــد الانتخابــات، وليــس معلومــا مــا إذا كانــت الدوائــر 
الانتخابيــة للمجلــس البلــدي هــي نفســها الدوائــر الانتخابيــة 
الا  تكشــف  لــن  التــي  الاســرار  مــن  فذلــك  النــواب،  لمجلــس 
وقــت التنفيــذ. وســوف يفاجــأ الجميــع بخطــة محكمــة فــي 
تخطيــط الدوائــر لتحقــق مــا يريــده الحاكــم. وســوف يراعــي 
الجانــب الطائفــي فيهــا بقــوة، ليحــرج المعارضــة بيــن الحديــث 
الطائفــي بشــأنها او قبولهــا والصمــت بشــأنها. حينهــا قــد 
تنطلــق الصرخــة الاخيــرة مــن حنجــرة المعارضــة التــي تحتضــر 
ليــس بســبب طعنــة ســلاح مــن الحاكــم بــل نتيجــة الوقــوع فــي 

شــباكه العاتلــة.

يجــب ملاحظــة بعــض الاســاليب التــي انتهجهــا الحاكــم خــلال . 14
عــام التخديــر. فقــد قــدم ابتســامات كثيــرة للشــعب ولرمــوز 
المعارضــة، واطلــق كلمــات معســولة غيــر قليلــة، وأعطــى 
فئويــة،  او  شــخصية  عطايــا  مــن  تــرد  مــا  المعارضــة  رمــوز 
وســمح بتشــكيل الجمعيــات السياســية ووافــق علــى اصــدار 
جريدتيــن جديدتيــن لـــ «الشــيعة»، واعــاد الجنســية البحرينيــة 
الســابق، واســتعمل  الذيــن ســحبت منهــم فــي  لعــدد مــن 
لغــة المعارضــة ولغــة التيــار الدينــي علــى وجــه الخصــوص، 
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الملــف  لغلــق  اتخذهــا  التــي  الخطــوات  الــى  بالإضافــة 
والاستبشــار،  بالتصفيــق  الخطــوات  تلــك  وقوبلــت  الامنــي. 
ــل تلــك التصرفــات  ــد لــم يعــرف مث وهــو امــر طبيعــي فــي بل
ــل الحاكــم ســابقا. لكــن المؤلــم فــي الامــر ان لا يتــم  مــن قب
التعاطــي مــع هــذه الخطــوات بتجــرد، بــل بالــغ البعــض فــي 
وصــف الحاكــم« بالإخــلاص« ووصــف الاصلاحــات بانهــا «صادقــة 
وحقيقيــة»، الامــر الــذي يؤكــد نجــاح اســاليب الحاكــم وضعــف 

لدينــا. المهــارة السياســية 

اتســمت خطــوات الحاكــم بالحنكــة، وأهــم معالمهــا التكتــم . 15
والصمــت والســرية واســلوب المفاجــأة. فاقتنعــت المعارضــة 
الميثــاق  علــى  الدســتور  حاكميــة  بشــأن  الحاكــم  بتأكيــدات 
ولــم  المشــورة.  بتقديــم  الشــورى  وحصــر صلاحيــة مجلــس 
الدســتور  اعــلان  حتــى  الدســتوري  التغييــر  عــن  أحــد  يعــرف 
المزيــف، وتكتــم علــى التجنيــس بشــكل مطلــق، ولــم يعــرف 
عــدد الذيــن تــم تجنيســهم حتــى الآن، والتــزم الســرية بشــأن 
الدوائــر الانتخابيــة. فــي مقابــل ذلــك اتســمت اســاليب بعــض 
أطــراف المعارضــة بالصراحــة المفرطــة وغيــاب فــن الاخــراج، 
والســذاجة فــي التعاطــي مــع القضايــا الكبيــرة ومــع العلاقــة 
المواقــف،  عــن  الاعــلان  فــي  والاســتعجال  الحكومــة،  مــع 
وقبــول مــا يطرحــه الحاكــم بــدون مســاءلة. ولــم يغــب عنصــر 
الوضــع  مــع  تتعاطــى  وهــي  النفــوس  بعــض  مــن  الخــوف 

الجديــد.

وهــو . 16 المعارضــة  أطــراف  بعــض  فيــه  وقــع  كبيــر  خطــأ  ثمــة 
إقــرار مبــدأ المكرمــات، وذلــك بقبــول مبــدأ الحصــول علــى مــا 
نريــد مــن خــلال الاميــر وليــس مــن خــلال القنــوات الرســمية 
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الــى  يــؤدي  والمكرمــات  بالعطايــا  فالقبــول  القانونيــة. 
القبــول بمقولــة ان الاميــر هــو مصــدر كل شــيء فــي البــلاد. 
وهــذا يعنــي العــودة الــى منطــق المجالــس المفتوحــة التــي 
أطلقــت لتبــرر غيــاب المشــاركة الشــعبية فــي القــرار والادارة. 
فقــد كان النظــام يــروج لمقولــة ان لدينــا نظامــا خاصــا يقــوم 
وان  للمواطنيــن،  مفتــوح  الاميــر  مجلــس  ان  اســاس  علــى 
الاميــر مســتعد لحــل مشــاكلهم. وقــد عارضنــا هــذه المقولــة 
والعطايــا.  بالمكرمــات  الدســتوري  الحــق  اســتبدال  ورفضنــا 
المعارضــة  أطــراف  بعــض  قبــل  فقــد  الشــديد  الاســف  ومــع 

بهــذا المبــدأ وتســابق الكثيــرون لخطــب ود الحاكــم.

نظرة على الخطاب:

من يتابع خطابات المعارضة يمكن ان يلاحظ ما يلي:

ان اللغــة الدبلوماســية التــي ســادت خــلال الفتــرة الســابقة . 1
للميثــاق تراجعــت كثيــرا، فأصبــح الخطــاب مباشــرا وكأن القضايــا 
هــي أســود وأبيــض. واطمــأن الحاكــم لتلــك اللغــة وأدرك ان 
اســلوبه قــد نجــح فــي القضــاء علــى الخطــاب الذي اســتعملته 
خــلال الازمــة، وهــو اســلوب اســتفاد منــه كثيــرا وجعلــه اساســا 
المرونــة  وعــدم  بالضعــف  اتســم  الــذي  الرســمي  للخطــاب 
والتصلــب والتخلــف، الامــر الــذي أفــاد المعارضــة فــي الســابق.

التثبــت . 2 مــن  الاحيــان مرتجــل ويخلــو  اغلــب  فــي  الخطــاب  ان 
والتشــاور. فالقضايــا الكبيــرة التــي طرحــت خــلال عــام التخديــر 
كان التعامــل معهــا يتــم بشــكل عشــوائي وكثيــرا مــا اضطــر 
كــرأي  وعرضهــا  الشــخصية  آرائــه  عــن  للتعبيــر  المتحــدث 

للجماعــة.
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ان تعاطــي المعارضــة مــع تلــك القضايــا كان يفتقــد للحرفيــة. . 3
أحــد  قبــل  مــن  معيــن  تصريــح  يطلــق  عندمــا  انــه  بمعنــى 
المسؤولين لا يجتمع المعنيون من الرموز لمناقشته بشكل 
اجتماعهــا  تعقــد  المحترفــة  الجــادة  الحــركات  بينمــا  ســريع. 
لاســتماع الخطــاب او التصريــح إذا كان موعــده معروفــا ســلفا 
لتناقشــه وتتفــق علــى الــرد المناســب بشــكل جماعي وســريع. 
فبعــد بضــع ســاعات يصــدر الموقــف الجماعــي كــرد سياســي 
مســؤول. بينمــا لــم يعــرف قــط ان اجتماعــا عقــد فــي غضــون 
ســاعتان مــن صــدور قــرار رســمي مهــم لمناقشــته. وفــي 
ــة المطلوبــة  ــاب الجدي اللغــة السياســية فــان هــذا يعنــي غي
بأســاليب  والتعاطــي  المصيريــة،  القضايــا  مــع  للتعاطــي 
بســيطة معهــا، الامــر الــذي لا ينســجم مــع الامانــة الملقــاة 

علــى عاتــق المتصديــن للعمــل السياســي.

ان الخطــاب كان شــخصيا فــي اغلــب الاحيــان، فالمتحــدث يتكلــم . 4
عــن نفســه ويعبــر عــن افــكاره، حتــى لكأنــه قطــب الرحــى فــي 
الســاحة السياســية. وكثيــرا مــا تدخــل الاعتبــارات الشــخصية في 
اتخــاذ الموقــف او التعبيــر عنــه. ان القضايــا السياســية ليســت 
شــخصية فــي أغلــب الاحيــان، بــل تتعلق بمصير الامة والشــعب، 
ومــن الضــروري اســتمزاج الآراء والاتفــاق علــى موقــف موحــد 

إذا أريــد لأيــة مجموعــة ان تنجــح فــي مســاعيها السياســية.

بســبب هــذه النزعــة فــي اتخــاذ القــرارات وصياغــة المواقــف، . 5
كثيــرا مــا طرحــت مواقــف متناقضــة او غيــر منســجمة علــى 
الاقــل، وينعكــس هــذا ســلبا علــى ســمعة الجماعــة. فأخطــر 
مــا يــؤدي الــى تملمــل الجماهيــر غيــاب الوحــدة فــي الخطــاب 

والموقــف لــدى الرمــوز القياديــة.
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لوحــظ تراجــع فــي صلابــة الموقــف او وضوحــه لــدى اغلــب . 6
قيــادات المعارضــة بعــد الانقــلاب الاخيــر علــى الدســتور. فبــدلا 
مــن توجيــه التحذيــرات الــى الحكومــة مــن مغبــة الاقــدام علــى 
اي اجــراء امنــي ضــد المواطنيــن، وعــدم العــودة الــى قانــون 
امــن الدولــة، وتحذيرهــا مــن المســاس بالمكتســبات الشــعبية 
خصوصــا فــي جوانــب حريــة التعبير والتجمع، وجهــت التحذيرات 
الــى المواطنيــن مــن الاخــلال بالأمــن، فــكأن المعارضــة اعترفــت 
بــان المواطنيــن هــم المســؤولون عــن الاخــلال بالأمــن فــي 
الســابق، بينمــا الواقــع ان ردود الفعــل الجماهيريــة انمــا هــي 

نتيجــة افعــال مشــينة ترتكبهــا اجهــزة الامــن والشــغب.

والدليــل علــى ذلــك ان الاميــر عندمــا ســمح بشــيء مــن الحريــة 
ــة امنيــة واحــدة. وقــد  ــر لــم تحــدث حادث فــي التجمــع والتعبي
كان علــى الرمــوز القياديــة ان يوجهــوا التحذيــر الــى اجهــزة 
الامــن والشــغب مــن مغبــة ايــة محاولــة لقمــع الحريــات. ثــم 
مــن الــذي جعــل هــؤلاء الرمــوز حراســا علــى الشــعب؟ وكيــف 
يســمحون لأنفســهم بمنــع الاحتجــاج السياســي الحــر إذا كان 
فــي اطــار القانــون؟ فقــد كان مــن الانســب تشــجيع المواطنيــن 
علــى الاحتجــاج الســلمي فــي إطــار مــا يســمح بــه دســتور البلاد 

الشــرعي وليــس الدعــوة لتكميــم الافــواه وعــدم الاحتجــاج.

ان الخطــاب يجــب ان يكــون منطلقــا عــن قناعــة بوجــود حقــوق 
مشــروعة للشــعب ومكتســبات تمــت عبــر التضحيــات الكبيــرة، 
ومــن هــذه حريــة التجمــع والاحتجــاج والتعبيــر، وليــس مــن 
حــق أحــد ســلبها مــن المواطنيــن. وكان مــن الاولــى ان تتــرك 
التحذيــرات والانــذارات للحكومــة نفســها. امــا إذا حــدث شــيء 
مخالــف للقانــون فعندهــا يمكــن التصريــح بالشــجب والدعــوة 
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للابتعــاد عــن تلــك الاســاليب. خصوصــا ان الاحتجــاج السياســي 
كان ســيقلص حجــم البهرجــة فــي الوســط الحكومــي، وســوف 
الــذي تركــزت سياســاته علــى اخمــاد  يفشــل خطــة الحاكــم 

الاصــوات المعارضــة بأســاليبه التــي تحدثنــا عنهــا.

لوحظ ان خطاب بعض الرموز انتقل بعد 14 نوفمبر من الدفاع . ٧
عــن دســتور البــلاد الــى الانتخابــات. هــذا فــي الوقــت الــذي 
كانــت الحكومــة تنتظــر فيــه ردود فعــل الشــارع والتوجهــات 
مــا  وهــذا  اللاحقــة.  الخطــوة  لتحديــد  المختلفــة  السياســية 
كانــت تخطــط لــه. وكمــا ذكرنــا مــن قبــل، فــان مــن الاجــدر ان 
نفــرض الخطــاب الــذي نريــده وجــدول الاعمــال علــى الســاحة 
ولا نســمح للمشــروع الحكومــي بالنجــاح. ولنعطــي علــى ذلــك 
ديســمبر  فــي  المباركــة  الانتفاضــة  انطلقــت  فعندمــا  مثــلا. 
بــكل مــا لديهــا مــن امكانــات  1٩٩4 كانــت الحكومــة تســعى 
لإظهــار المشــكلة بانهــا ناجمــة عــن حادثــة الماراثــون، بينمــا 
أصــرت الحركــة علــى إبعــاد قضيــة الماراثــون جملــة وتفصيلا عن 
الخطــاب السياســي، ونجحــت فــي ذلــك تمامــا وتــم قبــر حادثــة 
الماراثــون. واليــوم نحتــاج لموقــف مشــابه. فالخطــاب فــي 
الوقــت الحاضــر وحتــى شــهر او شــهرين قبــل الانتخابــات يجــب 
ان يتركــز علــى الجريمــة الكبيــرة التــي ارتكبــت بحــق الشــعب، 
التــي  النقطــة  التــي ســتكون هــي  الانتخابــات  حــول  وليــس 

ســتختلف المجموعــات السياســية بشــأنها لاحقــا.

اقــول ســتختلف لان هــذا هــو المتوقــع عندمــا يتــم التنافــس 
علــى المقاعــد وتســعى كل مجموعــة لإنجــاح مرشــحها. فمــن 
الضــروري ان لا ننشــغل بالحديــث عــن الانتخابــات فــي الوقــت 
بهــدف  المعارضــة  منطلــق  علــى  التركيــز  ويجــب  الحاضــر، 
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المعارضــة  وجــود  تأكيــد  الاول:  الامــور:  مــن  عــدد  تحقيــق 
البحريــن  شــعب  ان  الحاكــم  وافهــام  فاعليتهــا  واســتعادة 
بــان اســلوبه  ليــس قطيعــا يســاق، وثانيــا: إفهــام الحاكــم 
اتبعــه لمخادعــة الشــعب ومصــادرة حقوقــه والغــاء  الــذي 
مــا  وان  مرفــوض  الشــعب  مــع  الملزمــة  الوحيــدة  الوثيقــة 
حققــه مــن قبــول شــخصي لــدى المواطنيــن ســوف يفقــده 
ــا: كســر حالــة  ولــن يعــود لــه اي احتــرام فــي النفــوس، وثالث
الشــعور بالانتصــار لــدى الحاكــم واعوانــه وادخــال شــيء مــن 
الطمأنينــة الــى قلــوب ضحايــا الحقبــة الســوداء بــان المعارضة 
لــم تتخــل عــن الاهــداف التــي ضحــوا مــن اجلهــا، ورابعــا: حشــد 
الــرأي العــام فــي الداخــل والخــارج ضــد مبــدأ التصــرف المطلــق 
فــي  للمعارضــة  جديــد  خطــاب  طــرح  واعــادة  الحاكــم،  مــن 
الداخــل والخــارج يضغــط باتجــاه الغــاء القــرارات التــي فرضهــا 

الحاكــم علــى الشــعب فــي الفتــرة الاخيــرة.

ــت . 8 ــوب يجــب ان يســتند الــى الثواب الخطــاب السياســي المطل
فكــرة  ازالــة  فالمطلــوب  وبالتالــي  جميعــا.  لدينــا  الايمانيــة 
عــدم القــدرة علــى احــداث التغييــر السياســي بعــد مــا حــدث، 
والتبشــير بإمــكان التغييــر إذا كانــت النفــوس مســتعدة لذلــك. 
ــر  ــاك حاكــم قــادر علــى الاســتمرار فــي الحكــم عب فليــس هن
سياســات القهــر والاســتعباد، والحاكــم اليــوم لــم يعــد يتمتــع 
بالمكانــة والاحتــرام كمــا كان ســابقا، فهنــاك غضــب جماهيــري 
وهــذه  قبلــه،  مــن  والاســتخفاف  بالظلامــة  وشــعور  عــارم 
قضايــا يمكــن توجيههــا لتســليط المزيــد مــن الضغــوط علــى 
النظــام. امــا الذيــن يطرحــون القلــق مــن عــودة الاوضــاع الــى 
مــا كانــت عليــه فهــم لــن يســتطيعوا منــع ذلــك إذا ســاءت 
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الامــور. المهــم ان خطابنــا يجــب ان لا يحــرض علــى العنــف، بــل 
يؤكــد علــى الممارســات الســلمية مــع التمســك بمــا هــو حــق 

مشــروع فــي التعبيــر والاحتجــاج الســلمي.

الموقف من الانتخابات:

ان اللغــط الــذي يــدور حاليــا حــول المشــاركة فــي الانتخابــات او 
عدمــه لــه أبعــاد عديــدة منهــا مــا يلــي:

الانتخابــات . 1 عــن  الحديــث  تضخيــم  فــي  ترغــب  الحكومــة 
واظهارهــا كثــورة سياســية كبيــرة فــي البــلاد، وحشــد أكبــر 
قــدر مــن الزخــم الاعلامــي لهــا، خصوصــا بعــد ان حــددت اطارها 
الســكاني والسياســي. وبالتالــي فالإشــادة بهــا او شــجبها 
والدعائــي. الاعلامــي  الحكومــة ومشــروعها  لصالــح  يصــب 

مــن . 2 قريــب  موعــد  بتحديــد  فوجئــت  المعارضــة  قطاعــات  ان 
الانتخابــات، ولــم تكــن مســتعدة لذلــك، وتشــعر ان مــن غيــر 
المجــدي للتصــدي لمعارضتهــا بعــد ان اجهــز الحاكــم علــى 
دســتور البــلاد ا الشــرعي، ونظــرا لشــيخوخة بعــض رمــوز هــذه 
القطاعــات، فهــي تشــعر بعــدم قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي 
المعارضــة وبالتالــي فهــي تنظــر للمشــاركة والقبــول بالأمــر 

الواقــع.

بعض رموز المعارضة ربط مســتقبله بالعمل السياســي داخل . 3
البــلاد، ويشــعر انــه لــن يكــون قــادرا علــى العمــل السياســي 
التاريــخ  مــن  وبالرغــم  القائمــة.  المؤسســة  إطــار  فــي  الا 
مضطريــن  أنفســهم  وجــدوا  فقــد  هــؤلاء  لبعــض  النضالــي 
لمســايرة الحاكــم بســبب توثيقهــم العلاقــة معــه ســواء فــي 
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إطــار المشــاريع الخاصــة او العامــة، ويصعــب عليهــم اتخــاذ 
قــرار التراجــع عــن الخطــوات التــي اتخذوهــا لتصفيــة وجودهــم 
فــي الخــارج. ويســعى هــؤلاء لتبريــر اندفاعهــم نحــو النظــام 
بــكل الوســائل، ويعتبــرون المعارضــة مــن خــارج الدســتور غيــر 

الشــرعي عــودة الــى الماضــي.

الشــعور بالهيمنــة الكبيــرة التــي فرضهــا الحاكــم علــى البــلاد . 4
التخديــر  عــام  التــي قــام بهــا خــلال  الممارســات  مــن خــلال 
يدفــع بعــض أطــراف المعارضــة الــى الشــعور بعــدم واقعيــة 
مشــروع معارضــة الدســتور غيــر الشــرعي ويســعى لإقنــاع 
نفســه وغيــره بــان التغييــر يجــب ان يكــون مــن خــلال الممارســة 

وفقــا لذلــك الدســتور.

ما العمل:

ان مــن الصعــب طــرح موقــف يرضــي الجميــع، ولكــن يجــب مراعــاة 
مــا يلــي:

ان المعارضــة البحرينيــة كانــت تعمــل فــي الســابق مــن اجــل . 1
اســقاط الحكــم واقامــة نظام سياســي يتناســب مــع القناعات 
المتتاليــة  الضربــات  بعــض  ولكــن  منهــا.  لــكل  الايديولوجيــة 
والســبعينات،  الســتينات  فــي  )اليســار  المعارضــات  لهــذه 
الــى  وصلــت  والتســعينات(  الثمانينــات  فــي  والاســلاميون 
قناعــة بــان القــدر الادنــى مــن الحــل المطلــوب يتمثــل بإعــادة 

العمــل بدســتور ٧3.

ــة بالعمــل الدســتوري وفــر للمعارضــة مصداقيــة . 2 ان المطالب
دوليــة بحيــث اعتبــرت واقعيــة وعقلانيــة خصوصــا ان خطابهــا 
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اتســم بقــدر كبيــر مــن الاعتــدال، كمــا ان نشــاطها الواســع وفــر 
لهــا اعترافــا غيــر قليــل خصوصــا فــي الســنوات التــي ســبقت 

الميثــاق.

قــدم . 3 ان  بعــد  جــاءت  الميثــاق  اقــرار  علــى  الموافقــة  ان 
الاميــر تعهــدات عديــدة بحاكميــة الدســتور علــى الميثــاق 
وحصــر صلاحيــة مجلــس الشــورى بتقديــم المشــورة وعــدم 
هــو  كمــا  الاميــر  صلاحيــات  وان  التشــريع،  فــي  تدخلــه 
منصــوص عليهــا فــي الدســتور. وعليــه فــان الاخــلال بهــذه 
التعهــدات، وهــو اخــلال يتفــق الجميــع علــى حدوثــه، يجعــل 
فقــد  نفســه.  الميثــاق  مــن  حــل  فــي  والشــعب  المعارضــة 

الاميــر. بــه  تعهــد  بمــا  للميثــاق مشــروطا  التصويــت  كان 

واقعــا . 4 خلقــت  قــد  الآن  حتــى  مــن مكتســبات  تحقــق  مــا  ان 
جديــدا لا يســتطيع الحاكــم فيــه التراجــع بســهولة، وان التراجع 
ســوف يــؤذي النظــام كثيــرا ليــس فــي الداخــل فحســب بــل 
فــي الخــارج ايضــا. وبالتالــي فــان رفــض الانقــلاب الاميــري ضــد 
الشــعب والميثــاق لــن يــؤدي بالضــرورة الــى العــودة الــى 

الايــام الخاليــة.

ان المعارضــة ممثلــة فــي رموزهــا ســوف تفقــد الكثيــر مــن . 5
المصداقيــة الشــعبية اذا اتضــح انهــا تســاوم علــى المبــادئ 
والمطالــب التــي ضحــى مــن اجلهــا الشــعب وســقطت دمــاء 

الشــهداء علــى طريقهــا.

وعليه يمكن التوصل مما سبق الى ما يلي:

ان مقاطعة الانتخابات النيابية هي الخيار الاسلم للمعارضة. . 1
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فالمقاطعــة رســالة الــى الحاكــم بالغضــب مــن نقضــه الوعــود 
والعهــود، ورســالة الــى الشــعب بمبدئيــة المعارضــة وعــدم 
ــات المعذبيــن،  انتهازيتهــا ووفائهــا لدمــاء الشــهداء وتضحي
وعنــوان عــام لحشــد الضغــط المحلــي والدولــي ضــد جريمــة 
الغــاء الدســتور الشــرعي، ودرس للحاكــم بــان شــعب البحريــن 
ممثــلا فــي رمــوزه السياســية لا يمكن شــراؤه بالمــال والكلام 
المعســول إذا لــم يقتــرن كل ذلــك بالعمــل والوفــاء والصــدق 

واحتــرام العهــود.

ان المشــاركة فــي الانتخابــات تعتبــر اقــرارا بالطريقــة التــي . 2
انتهــك بهــا دســتور البــلاد، واقــرارا بالدســتور غيــر الشــرعي 
الــذي فــرض علــى البــلاد، وتخليــا عــن الشــعارات التــي رفعــت 
بقســم  المنتخــب  العضــو  يدلــي  وعندمــا  قــرن.  ربــع  خــلال 
العضويــة: «أقســم باللــه العظيــم ان اكــون مخلصــا للوطــن 
والملــك» فانــه يقســم بالإخــلاص لملــك لــم يخلــص لشــعبه 
وهــو امــر مخالــف لكرامة الانســان. فلو وفى الحاكم للشــعب 
بوعــوده لمــا كانــت هنــاك مشــكلة فــي اعــلان الاخــلاص لــه.

ان الذيــن يعتقــدون بإمــكان التغييــر مــن الداخــل مخطئــون، . 3
حيــث ان المــادة 120 مــن الدســتور تمنــع تغييــر المــواد التــي 
هــي موضــع الخــلاف، بالإضافــة الــى ان الدســتور الجديــد قــد 
صمــم ليمنــع قــدرة النــواب المنتخبيــن علــى تغييــر ايــة مــادة 
او ســن اي تشــريع او قانــون مــا لــم توافــق عليــه الحكومــة.

ان المشــاركة فــي الانتخابــات يعتبــر توريطــا للأجيــال القادمــة . 4
التــي ســتلعن مــن أقــر دســتورا مفروضــا بالقوة على الشــعب. 
ولا بــد مــن الاشــارة الــى وجــود رفــض كبيــر للاتفاقــات بيــن 
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ياســر عرفــات واســرائيل، مــع انــه قــد يكــون مضطــرا لذلــك بعــد 
ان خذلتــه الــدول العربيــة، لان اتفاقاتــه تلــزم الاجيــال المقبلــة 
ــا ونحــن لســنا  ــة غصبــت ارضهــم، فمــا بالــك بن ــراف بدول بالاعت
مضطريــن للاعتــراف بحــق الحاكــم في ســلب حقوقنا واجهاض 
المجلــس  مــع  الكويــت  تجربــة  الــى  أشــير  كمــا  دســتورنا؟ 
الوطنــي الــذي حاولــت الحكومــة فرضــه علــى الشــعب فــي 
1٩8٩. فقــد رفــض نــواب البرلمــان الــذي حلــه الاميــر فــي 1٩86 
المشــاركة فــي الانتخابــات وخاضــوا نضــالا ســلميا ضــد النظــام، 
واعتقــل عــدد منهــم مثــل د. احمــد الخطيــب، ود. ناصــر صرخــوه 
وغيرهمــا، ثــم جــاء الاجتيــاح العراقــي ليقلــب الاوضــاع. ومــن 

يــدري بمــا تخبئــه الاقــدار للبحريــن وللحاكــم شــخصيا؟

ان البقــاء خــارج الحلبــة الانتخابيــة يوفــر لنــا الارضيــة الشــرعية . 5
للمطالبــة  الاخلاقــي  والمنطلــق  الحقيقيــة  للمعارضــة 
بالتغييــر. امــا دخــول الانتخابــات فيمنــع ذلــك تمامــا، اذ ليــس 
مــن المعقــول ان تقســم بالإخــلاص للأميــر ثــم تعمــل ضــده 
الانتخابــات  فــي  المشــاركة  يريــد  فمــن  ســمعته.  وتشــوه 
فعليــه ان يكــون علــى يقيــن بعــدم قدرتــه علــى معارضــة 
الحاكــم خصوصــا ان الدوائــر الرســمية والبروتوكولات ســتفرض 
عليــه نمطــا معينــا مــن التعامــل خصوصــا مــع وجــود صلاحيــات 

مطلقــة للحاكــم.

كلنــا نتذكــر الغضــب الــذي انتابنــا عندمــا هــرع بعــض الاخــوة . 6
الشــعب  كان  الــذي  الوقــت  فــي  الاميــر  بمشــروع  للحــاق 
يرفــض فيــه الاعتــراف بوجــود اصلاحــات مــا لــم يتحقــق ذلــك 
علــى ارض الواقــع. يومهــا ربمــا كان لأولئــك شــيء مــن العــذر 
فيمــا فعلــوا )مــع اختلافنــا الشــديد مــع قرارهــم( نظــرا لوجــود 
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شــيء مــن الامــل بــان يكــون المشــروع حقيقيــا وجــادا، اي ان 
حجــم الاصلاحــات لــم يكــن واضحــا، وكان الاعــلام يصــوره بانــه 
كبيــر جــدا. لقــد انســاق اولئــك وراء الســراق امــا الآن فقــد 
انتهــى المشــروع الــى الغــاء دســتور البــلاد الشــرعي وفــرض 
دســتور غيــر شــرعي بالقــوة، فمــا المبــرر لنــا للانســياق حتــى 

بــدون وجــود الســراب؟

مــا دام ســقف المجلــس النيابــي واضحــا مــن حيــث الصلاحيــات . ٧
والســلطات، ومــا دامــت الســلطة التنفيذيــة فــوق كل شــيء 
مــن  الخســارة  هــي  فمــا  الجميــع،  يعلــو  الملــك  دام  ومــا 
الاخلاقــي  بالموقــف  والاحتفــاظ  اللعبــة  هــذه  خــارج  البقــاء 
الــذي يكــرس وجودنــا بيــن ابنــاء شــعبنا ويجبــر النظــام علــى 
التحســب مــن مواقفنــا؟ مــا قيمتنــا إذا اصبحنــا ارقامــا تضــاف 
الــى الارقــام الاخــرى غيــر ذات الشــأن؟ مــاذا حقــق مجلــس 
الشــورى؟ ومــاذا خســرنا مــن مقاطعتــه؟ وهــل كنــا سنشــارك 
فــي انتخابــات مجلــس الشــورى فــي 2004 لــو اســتمر الوضــع 
الســابق وحــل ذلــك الموعــد؟ فهــل الوضــع الجديــد أفضــل 
كثيــرا مــن مجلــس الشــورى؟ اليــس هــو مجلس شــورى ينتخب 
نصــف اعضائــه ولا يســتطيع اقــرار الا مــا تريــده الحكومــة؟ فمــا 

معنــى المشــاركة بهــدف التغييــر مــن الداخــل؟

أخيرا ومن اجل ان لا نختم سنوات عملنا ونضالنا بأسوأ الاعمال، . 8
ــاح  أود التذكيــر بضــرورة التصــدي لاســتبداد الحاكــم بمــا هــو مت
مــن وســائل ســلمية ومنابــر محليــة ودوليــة. ولا يضيرنــا من دخل 
المجلــس ومــن خــرج منــه، مــا دمنــا نمــارس دورنــا فــي الــذود عــن 
شــعبنا وكرامتــه وحقوقــه. لا نريــد الدخــول في معارك عنف مع 
النظام ولكن يجب ان نستعد لخوض معارك سياسية واعلامية 
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ســلمية بــدون حــدود، لكــي لا يتمــادى المســتبد فــي اســتبداده، 
ولا يشــعر المظلــوم بعــدم وجــود مــن يحمــي حقوقــه. ســنظل 
الضحايــا،  وتعويــض  والجلاديــن،  المعذبيــن  بمحاكمــة  نطالــب 
البــلاد  بدســتور  والمطالبــة  المفــروض  الدســتور  واســقاط 
الشــرعي. ان تمســكنا بالدســتور ليس عبادة له، فهو ليس كتابا 
مقدســا لا يمكــن تغييــره ولكنــه عقــد بيــن طرفيــن، ولا يجــوز ان 

نســمح للطــرف الآخــر بإلغائــه مــن طــرف آخــر.

ان فــي اعناقنــا دمــاء شــهدائنا الابــرار، وهــذه ليســت كلمــة 
للمزايــدة وتســجيل المواقــف بقــدر مــا هــي تذكيــر بالثوابــت، 
ونحــذر كذلــك مــن محــاولات التســلق بعنــوان الاصــلاح مــن اي 
طــرف كان. ان وعينــا كطلائــع مؤمنــة بربهــا ودينهــا ووطنهــا 
نعيــش  ان  علينــا  تفــرض  وانســانيتها  وشــعبها  وحقوقهــا 
الحريــة فــي وطننــا وان لا نقــر ظالمــا ولا نتنكــر لمظلــوم. ومــا 
يحــدث اليــوم فــي ارضنــا ظلــم فاضــح يلزمنــا التصــدي لــه فــي 

اطــار مــا هــو مســموح بــه مــن آفــاق للتعبيــر والاحتجــاج.

أتمنــى ان اكــون قــد أوضحــت موقفــي الــذي فكــرت فيــه جليا، 
وتمنيــت ان تتبنــاه الحركــة بعــد مناقشــته وتعديلــه. فحركتنــا 
ســجلت تاريخــا مشــرفا وســتظل تصنــع المواقــف لأنهــا لا تبحــث 
عــن مواقــع او بطــولات بقــدر مــا تســعى للخدمــة والاصــلاح. 

وآخــر دعوانــا ان الحمــد للــه رب العالميــن.

ما العمل؟ نظرة للخيارات المطروحة امامنا حاضرا ومستقبلا:

فــي  والمســتقبلي  الحالــي  السياســي  الوضــع  صــورة  اصبحــت 
البــلاد، وفــق المنظــور الحكومــي، أكثــر وضوحــا منــذ الرابــع عشــر 
مــن فبرايــر الماضــي، وهــو اليــوم الــذي ألغــي فيــه دســتور البــلاد 
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الشــرعي وفــرض علــى البــلاد دســتور جديــد مــن طــرف واحــد. وفــي 
الورقــة الســابقة عرضنــا معالــم البحريــن المســتقبلية التــي يخطــط 
الحكــم لتحقيقهــا، والتــي توفــر لــه ســيطرة مطلقــة وتحميــه مــن 
المســاءلة الشــعبية والمحاســبة الجماهيريــة. فهــل ثمــة جديــد؟

بضع حقائق تلخصت عن الانتخابات البلدية نجملها في ما يلي:

لــم تكــن هنــاك ضــرورة للإســراع بالانتخابــات البلديــة لتســبق . 1
الانتخابــات النيابيــة، بــل تقتضــي الضــرورة الديمقراطيــة ان 
يكــون تشــريع القانــون الانتخابــي مــن حــق المجلــس الوطنــي 
المنتخــب، ولكــن الحكــم اراد ان يحقــق عــددا مــن الاهــداف 
بذلــك: فهــو يريــد ان يقــول للمواطنيــن انــه هــو الــذي يشــرع 
ويســن القوانيــن، واراد فحــص الارضيــة السياســية وحقيقــة 
قــوة المعارضــة، واراد ايضــا ضــرب القوى السياســية ببعضها 
فــي انتخابــات غيــر ذات أهميــة كبيــرة فــي ضــوء التشــريعات 

المجحفــة، واراد ايضــا فــرض واقــع جديــد فــي البــلاد.

ان قانــون الانتخابــات وضــع مــن قبــل الحكومــة بــدون استشــارة . 2
المواطنين، ورفضت الحكومة الاخذ بآراء الجمعيات السياسية 
التــي قدمتهــا مشــتركة. فمــن حــق هــذه الجمعيــات ان تنتقــد 
وتعبــر عــن مواقفهــا ولكــن الحكومــة غيــر ملزمــة بالأخــذ بتلــك 

الآراء.

ان القــوى السياســية لا تملــك قــرار المشــاركة فــي الانتخابات، . 3
تدخلــت  كهيئــات سياســية  ميلهــا وخوضهــا  اتضــح  فعندمــا 
الحكومــة ومنعتهــا بتوجيــه مــن الملــك. فقــرار المشــاركة مــن 
حــق الملــك الــذي بيــده كل الصلاحيــات بشــكل مطلــق برغــم مــا 

يدعيــه مــن ان نظــام الحكــم «ملكــي دســتوري».
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ان الحكم حقق مكســبا كبيرا على مســتوى الدعاية والاعلام . 4
كســر  واســتطاع  الكثيريــن،  لــدى  النفســية  الحواجــز  وكســر 
شــوكة المعارضــة التــي جعلهــا امــام امــر واقــع، وتحقــق لــه 
الكثيــر مــن الزخــم الاعلامــي من خــلال توجيه اعلامه الرســمي 
او الاعــلام الاجنبــي الــذي وجــد ترحيبــا كبيــرا بمراســليه. ولــم 
يعــد مهمــا ان يوجــه البعــض انتقــادات للممارســة، فانتقــاد 
العمليــة الانتخابيــة يحمــل ايجابيــة الاعتــراف بتلــك الانتخابــات. 
بمعنــى ان الموضــوع لــم يعــد بيــن الانتخابــات وعدمهــا بــل 
حــول شــكل الممارســة، فالنقــد هنــا يتعلــق بالشــكل وليــس 

المضمــون، مــن وجهــة نظــر المراقــب الاجنبــي.

اســتطاع الحكــم تمزيــق القــوى السياســية التــي يمكــن ان . 5
تمــارس دورا معارضــا متماســكا فيمــا لــو لــم يفعــل الحكــم مــا 
فعــل. فالعلاقــات بيــن القــوى السياســية اليــوم أضعــف ممــا 
كانــت عليــه قبــل ٩ مايــو، ويصعــب رأب الصــدع فــي ضــوء حالــة 
الســطح، وتحســس  الــى  بــرزت  التــي  الواضحــة  الاســتقطاب 
وســوف  الاســلاميين.  قــوة  مــن  الاســلامية  غيــر  الاطــراف 
يســعى الحكــم لتكريــس هــذه الحالــة ويحــاول خلــط الاوراق 
باســتمالة بعــض الليبرالييــن الــى جانبــه، بالاضافــة الــى بعــض 

العناصــر المحســوبة علــى التيــار الاســلامي.

أظهــر الحكــم للعالــم ان الشــيعة يشــكلون أقليــة عدديــة، . 6
ــة مــن المقاعــد بينمــا حصــد  ــوا الا علــى 46 بالمائ فلــم يحصل
الســنة 54 بالمائــة منهــا، وهــذه هــي المــرة الاولــى التــي 
الحاكــم  الاقتــراع. ويعــرف  عبــر صناديــق  ذلــك  يحصــل فيهــا 
انــه ســوف يثيــر الغضــب بهــذا التوزيــع ولكنــه مقتنــع ايضــا 
ان التلهــف علــى الانســياق وراء مشــروعه ســوف يقلــل أثــر 
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هــذا الغضــب، وبالتالــي ســوف يمــر مشــروعه بــدون معارضــة 
حقيقيــة.

فــي ضــوء هــذه الحقائــق، يجــب تحديــد الموقــف تجــاه انتخابــات 
اكتوبــر بحساســية بالغــة لتجنــب الوقــوع فــي اخطــاء اســتراتيجية 
كبيــرة. وثمــة موقفــان اساســيان، أحدهمــا يدفــع باتجــاه المشــاركة 
والآخــر يدعــو للمقاطعــة، ولــكل منهمــا اســبابه ومبرراتــه. ولتحديــد 

الموقــف لا بــد مــن اســتعراض كل ذلــك بشــيء مــن التفصيــل.

فــي البدايــة لا بــد مــن التأكيــد علــى ان المعارضــة، بأغلــب فصائلهــا، 
كانــت تطالــب بإعــادة العمــل بدســتور البــلاد الشــرعي الــذي أقــره 

المجلــس التأسيســي فــي 1٩٧3.

ــات  ــردد فــي المشــاركة فــي انتخاب ــاك ت ــو تــم ذلــك لمــا كان هن ول
لكــن  الدســتور.  ذلــك  فــي  عليــه  المنصــوص  الوطنــي  المجلــس 
ــر اتخــذ فــي الشــهور الاخيــرة خطــوات كثيــرة خلطــت الاوراق  الامي

وجعلــت الوضــع مربــكا بشــكل كبيــر. 

وفي هذا الجانب هناك نظريتان لتفسير ما قام به الحاكم:

الاولــى تقــول بإخلاصــه فــي الاصــلاح السياســي، ويدعمهــا عــدد 
مــن الامــور:

انه أطلق سراح السجناء السياسيين وألغى قانون امن الدولة . 1
ومحكمــة امــن الدولــة وســمح بعودة المبعديــن. وهذه امــور لا 

يمكــن لحاكــم ان يقــوم بهــا لــولا عزمه علــى الاصلاح.

ففتــح . 2 العامــة،  العلاقــات  فــي  جديــدة  سياســة  اعتمــد  انــه 
مجلســه للعلمــاء والرمــوز السياســية، ومــد يــده الــى الشــيعة 
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خصوصا بالمســاهمة في موســم العاشــوراء والســماح بخروج 
المواكــب بعيــدا عــن طائلــة جهــاز الامــن.

انــه ســمح بحريــة التعبيــر، فأصبــح الخطبــاء يقولــون مــا يريــدون . 3
وسمح للصحافيين بالكتابة حول القضايا المهمة والحساسة 

وهــو امــر لــم يعهــد فــي البــلاد منــذ 1٩٧5.

انــه طــرح مشــروع الانتخابــات البلديــة للمــرة الاولــى بعــد قرابــة . 4
نصــف القــرن، وشــجع الجميــع علــى المشــاركة فيهــا، واعطــى 
مهمــة  ســابقة  وهــي  والتصويــت،  الترشــح  حــق  للمــرأة 

وخطــوة ايجابيــة كبيــرة.

انــه وعــد بإصــلاح المناطــق الســكنية في البلاد وطرح مشــروعا . 5
اعماريــا بحوالــي مليــاري دولار لبنــاء المناطــق النموذجيــة، 
وهــو اجــراء، إذا مــا تحقــق، ســوف يحــل جانبــا مــن مشــكلة كبيرة 

تواجــه شــباب البحريــن.

المــدى والتــي  البعيــدة  للحكــم اســتراتيجيته  بــان  تقــول  الثانيــة 
تهــدف لمــا يلــي:

تغيير التركيبة الســكانية للبلاد بشــكل جوهري، ليصبح الشــيعة . 1
اقلية وبالتالي تنتهي مقولة حكم الاقلية للأغلبية واضطهاد 

ابنــاء البحرين الاصليين.

القضــاء علــى مكونــات المعارضــة السياســية واتخــاذ خطــوات . 2
تجعــل القيــام بمثــل ذلــك امــرا شــبه مســتحيل.

تكريس الحكم الخليفي وفرضه بالقوة العسكرية والامنية من . 3
جهة والدســتورية من جهة اخرى من خلال الدســتور الجديد.
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الحفــاظ علــى وحــدة العائلــة الحاكمــة، وعــدم اضعــاف صفهــا . 4
بالســماح للمعارضــة باختراقهــا، وذلــك بحمايــة جميــع افرادهــا 
حتــى الذيــن شــاركوا فــي الحقبــة الســوداء والذيــن مارســوا 

التعذيــب والســرقة المنظمــة. 

خلــق تناقضــات مجتمعيــة تمنــع تبلــور موقــف سياســي شــعبي . 5
مشترك يضغط على الحكم، وذلك بتكريس الطائفية السياسية، 
وتشتيت الشيعة من خلال مشاريع اسكانية جديدة تبدو جميلة 

فــي ظاهرهــا ولكــن لهــا اهدافا غير شــريفة.

فــي ســبيل تحقيــق هــذه الاســتراتيجية يــرى اصحابهــا ان الحكــم 
يمــارس مــا يلــي:

آليــة . 1 البحرينييــن وفــق  أكبــر عــدد ممكــن مــن غيــر  تجنيــس 
غامضــة وبشــروط غيــر واضحــة وفــي ســرية مطلقــة. وهــذه 
تتوفــر  اعــوام، ولا  ثلاثــة  مــن  أكثــر  العمليــة مســتمرة منــذ 
ارقــام بشــأنها، امــا التصريحــات التــي أطلقهــا مديــر دائــرة 
الجــوازات، الشــيخ راشــد آل خليفــة، فهــي بعيــدة عــن الحقيقة 

والواقــع وتهــدف لتشــويش الحقائــق.

عــدد . 2 تســاوي  لإظهــار  يســعى  الحكــم  كان  الســابق  فــي 
المواطنيــن الســنة مــع الشــيعة مــن خــلال تعييــن عــدد أكبــر من 
الســنة فــي المجلــس الوطنــي وبحســب وظائفهــم الوزاريــة.

منع توظيف الشــيعة في الداخلية والدفاع كما هو معروف. . 3
السياســية  للرمــوز  الاميــر  ذكرهــا  التــي  التأكيــدات  فبرغــم 
الشــيعية خــلال الخمســة عشــر شــهرا الماضيــة، فقــد بقــي بــاب 

التوظيــف فــي هذيــن القطاعيــن مقفــلا تمامــا.
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لإبقــاء . 4 الاجنبيــة  العمالــة  اســتيراد  سياســة  فــي  الاســتمرار 
تســتطيع  قــوة  يشــكلوا  لا  لكــي  اقليــة  البحرينييــن  العمــال 

السياســي. والاحتجــاج  الاضرابــات  تنظيــم 

مــن . 5 قــدرا  للشــعب  يوفــر  الــذي  الشــرعي  الدســتور  الغــاء 
الحمايــة وفــرض دســتور جديــد ظاهــره فيــه الرحمــة وباطنــه 

مــن قبلــه العــذاب.

ثمــة خطــوة مهمــة اتخذهــا النظــام فــي هــذا الجانــب تتمثــل . 6
بإلغــاء المــادة التــي تمنــع ازدواجيــة الجنســية فــي الدســتور 
الشــرعي، بحيــث اصبــح، وفقــا للدســتور غيــر الشــرعي، بإمــكان 
يرفضــون  الذيــن  البحرينييــن  لغيــر  الجنســية  منــح  الدولــة 

التخلــي عــن جنســياتهم الاصليــة.

ليــس . ٧ وقياداتهــم  الشــيعة  رمــوز  ضــد  التهديــد  ممارســة 
مــن خــلال جهــاز الامــن، بــل بتحريــض امريــكا ضدهــم وتقديــم 
قوائــم بأســمائهم الــى الولايــات المتحــدة، وتعمــد الحكــم 

اظهــار ذلــك.

التــي  ويــرى اصحــاب هــذه الفكــرة ان الحكــم مــاض فــي خطتــه 
الصوريــة  الانتخابــات  مثــل  الشــكلية  الممارســات  ببعــض  تســمح 
واظهــار شــيء مــن التفاهــم مــع المواطنيــن الشــيعة فــي الوقــت 
الحاضــر. ويعتقــد هــؤلاء ان الابتســامة التــي يبديها الملك للشــيعة 
تخفــي اليــد التــي تطعنهــم مــن الخلــف، فمــاذا تضــر هــذه المــداراة 

مــا دامــت الخطــة مســتمرة بــدون توقــف؟

ان هنــاك مــن الوقائــع مــا يرجــح مقولــة ان الحكــم يســعى لتغييــر 
ــم، ولكــي يحقــق ذلــك فهــو  ــا وبشــكل نهائــي ودائ ــلاد جوهري الب
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بالتســامح  والتظاهــر  الحريــات  مــن  بقــدر  مرحلــي  بشــكل  يســمح 
والديمقراطيــة. وتعتبــر هــذه الخطــة أخطــر كثيــرا مــن ممارســات 
رئيــس الــوزراء. فقــد اتســمت تلــك الممارســات بالغلظــة والشراســة، 
فأغضبــت المواطنيــن ووحــدت صفوفهــم مــن اليميــن الــى اليســار، 
اصبحــت  حتــى  الشــعب  لــدى  الحاكمــة  العائلــة  صــورة  وشــوهت 
هنــاك قطيعــة كاملــة بيــن الطرفيــن، ومــع ذلــك لــم يحقــق رئيــس 

الــوزراء مــا يريــده مــن امــن للحكــم والعائلــة.

عــن  تمامــا  مختلفــا  جديــدا  اســلوبا  فيمــارس  حمــد  الشــيخ  امــا 
اســلوب عمــه وأكثــر خطــرا. فهــو مســتمر فــي خطتــه الاســتراتيجية، 
بينمــا يقــول للمواطنيــن: انشــغلوا ببعضكــم عنــا، وتنازعــوا فــي 
مــا بينكــم للفــوز بمقاعــد بمجالــس بلديــة معدومــة الصلاحيــات 
ومقاعــد لمجلــس نيابــي بــدون ســلطة تشــريعية. وقــد وزع الدوائــر 
ــت للعالــم  ــد. وأثب الانتخابيــة بشــكل طائفــي بغيــض وحقــق مــا يري
الشــيعة  ان  متناهيــة  بدقــة  ومحســوبة  مدروســة  خطــة  وفــق 
لا يشــكلون الاغلبيــة الســكانية. وهــو يــدرك احتمــال قيــام ضجــة 

مؤقتــة، ولكــن بعــد فــوات الاوان.

فمــن يصــدق ان حصــة الشــيعة فــي الانتخابــات البلديــة ســتكون 46 
بالمائــة فقــط، بينمــا حصــل الســنة علــى 54 بالمائــة؟ والمعــروف 
فــي البلــدان الاخــرى ان الديمقراطيــة تتبــع واحــدا مــن نمطيــن: 
والاعــراق  الهويــات  وفــق  للمواطنيــن  النســبي  التمثيــل  فإمــا 
والاديــان، او وفــق الترشــيح والانتخــاب المباشــر الــذي عــادة مــا 

يكــون لغيــر صالــح الاقليــات. 

للأقليــات  مخصصــة  برلمانيــة  مقاعــد  هنــاك  مثــلا،  إيــران  ففــي 
مقاعــد  عــدد  ويــزداد  الســنة،  واليهــود  النصــارى  مثــل  الدينيــة 
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ــاك  البرلمــان المنتخــب وفقــا لزيــادة عــدد الســكان بحيــث يكــون هن
التــي لا تعمــل  البلــدان  امــا فــي  لــكل 000.100 مواطــن.  ممثــل 
بالتمثيــل النســبي، فتكــون الاقليــات عــادة هــي الخاســرة. ففــي 
بريطانيــا، هنــاك أكثــر مــن مليونــي مســلم )اي حوالــي 4 بالمائــة( 

بينمــا ليــس لديهــم ســوى عضــو برلمانــي واحــد.

ويشــكل الشــيعة فــي الكويــت حوالــي 30 بالمائــة مــن الســكان بينمــا 
لا يحصلــون عــادة الا علــى خمســة مقاعــد مــن خمســين مقعــدا هــي 
العــدد الكلــي لأعضــاء البرلمــان. لان الاقليــات تضيــع فــي الاغلبيــة 
ولا تتمثــل بمــا يناســب عددهــا. بينمــا فــي البحريــن انعكســت الصــورة 
تمامــا، وإذا بالأقليــة تحصــد العــدد الاكبــر مــن المقاعد. وفي الســابق 
كان النظــام يعمــد لمســاواة ممثلــي الطائفتيــن عبــر التعيينات بينما 
أصبــح الآن أكثــر صفاقــة، فجعــل يمــارس التمييــز عبر صناديــق الاقتراع. 

وهــذا النمــط ســوف يســتمر فــي انتخابــات اكتوبــر.

ولتكريس مشــروعه الطائفي وتذويب الهوية الشــيعية، طرح الملك 
مشــروع الاعمــار بميزانيــة مليــاري دولار. ووفقــا لمــا هــو متوفــر مــن 
معلومــات فــان الحاكــم يهــدف لتوزيــع المواطنيــن فــي مناطــق 

ســكنية جديــدة بــدلا مــن اعمــال المناطــق التــي يقطنونهــا حاليــا.

ولا يســتبعد ان يكــون مــن بيــن اهدافــه تفتيــت الهويــة الشــيعية 
التقليديــة للقــرى التاريخيــة وذلــك بالقضــاء عليهــا تدريجيــا ومحــو 
آثارها الثقافية وانتماءاتها التاريخية. فلسنا بحاجة لقرى نموذجية، 
كمــا يقــول، بــل لإعمــار المناطــق التــي بقيــت حتــى الآن خــارج نطــاق 

الاهتمــام الرســمي مــن حيــث الاعمــار الحقيقــي.

ــاع  المســألة الاساســية فــي هــذا النقــاش هــي مــدى وجــود اقتن
بمشــروع التغييــر الســكاني فــي البحريــن كاســتراتيجية للحكــم، فــاذا 
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كان هنــاك اقتنــاع بذلــك أصبــح ممكنــا طــرح مشــروع مقاومــة ذلــك 
المشــروع بكافــة الوســائل الســلمية المتاحــة لوقــف ذلــك المخطــط. 
فمحاولــة القضــاء علــى هويــة الشــعوب جريمــة كبيــرة ويمكــن 

وقفهــا.

 genocide الشــعوب  ابــادة  يرفــض  عــام  دولــي  موقــف  فهنــاك 
ويشــمل ذلــك اســتهداف ثقافاتهــا وتاريخهــا ومعالمهــا الحضارية. 
وقــد دأبــت حكومــة البحريــن علــى ابــادة الهويــة الشــيعية فــي 
البحريــن منــذ عقــود، ولــولا وعــي المواطنيــن لتحقــق لهــم ذلــك. 
يعتــرف  لا  المــدارس  فــي  يــدرس  الــذي  فالتاريــخ  الآن  وحتــى 
بالوجــود الشــيعي الــذي تواجــد فــي البــلاد منــذ صــدر الاســلام، 
وهنــاك تركيــز علــى ان المــد الثقافــي لــم يحــدث الا بعــد احتــلال آل 
خليفــة البــلاد فــي 1٧83. امــا إذا لــم يكــن هنــاك اقتنــاع بوجــود خطــة 
للتغييــر الديمغرافــي فســوف يكــون العمــل لمعارضــة السياســة 

الحكوميــة بشــكل آخــر.

لتغييــر  تفتــرض وجــود مشــروع حكومــي متواصــل  الورقــة  هــذه 
التركيبــة الســكانية وبالتالــي فهــي تهــدف لتســليط الاضــواء علــى 

مــا يمكــن عملــه علــى صعيديــن:

وقف عملية التغيير الديمغرافي.. 1

أكثــر . 2 اصبحــت  التــي  السياســي  الاســتبداد  سياســات  انهــاء 
الحكــم. الــى  الشــيخ حمــد  منــذ وصــول  وضوحــا 

والعمــل علــى الصعيــد الثانــي مشــترك بيــن المنطلقيــن )اي . 3
المنطلــق الــذي يقــول بوجــود خطــة لتغييــر التركيبــة الســكانية، 

والمنطلــق الآخــر الــذي لا يــرى ذلــك(.
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مواجهة التركيبة السكانية:

هــذه الظاهــرة الخطيــرة، مــن وجهــة نظرنــا، مشــروع متواصــل اتخــذ 
منــذ ســنوات، ولكنــه اصبــح اكثــر جديــة فــي الســنوات الاخيــرة. وهــو 
مشــروع يتحــرك فــي الخفــاء ويعتمــد اساســا تجنيــس اعــداد كبيــرة 
مــن الســنة غيــر البحرينييــن ليكونــوا جاهزيــن عنــد الحاجــة )فــي 
الانتخابــات او الــرد علــى مقولــة اضطهــاد الاغلبيــة الشــيعية(. ولــم 
يعــد أمــرا خفيــا اســتمرار هــذه العمليــة، غيــر اننــا لا نملــك ارقامــا 
تؤكــد ذلــك لان الحكومــة وحدهــا هــي التي تمتلــك الارقام وتتحكم 
فيهــا ولا تســمح للمعارضــة بالاطــلاع عليهــا. ومــا قالــه الشــيخ راشــد 
آل خليفــة قبــل بضعــة شــهور بــان التجنيــس لــم يتجــاوز الخمســين 

ألــف شــخص فــي الخمســين عامــا الاخيــرة، لا يمثــل الحقيقيــة.

ولمواجهة هذا المشروع يمكن القيام بما يلي:

القيــام بحملــة تثقيفيــة واســعة لاطــلاع المواطنيــن الشــيعة . 1
علــى مــا يخطــط لهــم فــي الخفــاء.

الاطــلاع علــى تجــارب الشــعوب الاخــرى التــي تعرضــت لمســخ . 2
الهويــة او الابــادة الثقافيــة.

بمكافحــة . 3 المعنيــة  الدوليــة  الجهــات  مــع  القنــوات  فتــح 
الابــادة. وفــي الشــهر الماضــي اقيــم فــي الولايــات المتحــدة 
مؤتمــر للشــعوب التــي تتعــرض للإبــادة، شــارك فيــه عــدد مــن 
ــا لفــت نظــر الحكــم الــى  الجهــات الدوليــة المعنيــة. وبإمكانن
المؤتمــرات  هــذه  فــي  بالمشــاركة  لمخططــه  واعــون  اننــا 
واعــداد الوثائــق والاحصــاءات بمــا يرتبــط بالهويــة الاســلامية 

الشــيعية لنــا.
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المطالبة بكشــف الاحصاءات الرســمية منذ ان بدأت في 1٩41 . 4
ــاك  ــر العقــود الســتة الماضيــة، اي ان هن والتــي تواصلــت عب
الآن ســبعة احصــاءات رســمية مــن شــأنها توضيــح نمــط التغيــر 
الســكاني فــي كل عقــد مــن العقــود الســتة. ومــع ان مــن غيــر 
المتوقــع ان يوافــق الحكــم علــى توفيــر تلــك المعلومــات الا 
ان الضغــوط المكثفــة قــد تجعــل ذلــك ممكنــا. وســوف تكشــف 
هــذه الاحصــاءات عــدد الســكان وانتماءاتهــم المذهبيــة ومــا 

إذا كان تغيــر غيــر طبيعــي فــي التركيبــة الســكانية.

تشــكيل توجــه عــام بيــن المواطنيــن للتعايــش الســلمي مــع . 5
بقيــة المواطنيــن والاشــتراك فــي خيــرات هــذه البــلاد علــى 
الســكانية  بالتركيبــة  مســاس  اي  ورفــض  المســاواة،  وجــه 

علــى اســس طائفيــة او عرقيــة.

لتحســين  العمــل  فــي  الاســتمرار  يجــب  الخطــة،  هــذه  وبمــوازاة 
البــلاد وانهــاء حالــة الاســتبداد والقمــع  الوضــع السياســي فــي 
التــي خيمــت علــى البــلاد فــي العقــود الثلاثــة الاخيرة. وهــذا يتطلب 
عمــلا مشــتركا مــع بقيــة الاطــراف علــى اســاس رفــض الاجــراءات 
ويتــم  واحــدة  جهــة  مــن  تنطلــق  التــي  الحكوميــة  والمبــادرات 
فرضهــا علــى الشــعب بقــوة الحكــم. فالقضيــة ليســت المشــاركة 
بــل المســألة الاساســية  فــي الانتخابــات النيابيــة او مقاطعتهــا، 
كرامتــه  للمواطــن  يحفــظ  سياســي  منــاخ  توفــر  بمــدى  تتمثــل 

دســتورية.  بضمانــات  وحقوقــه 

هذه الضمانات كانت متوفرة الى حد ما في الدستور الشرعي للعام 
1٩٧3 ولكــن إلغــاء ذلــك الدســتور ألغــى تلــك الضمانــات، وأصبــح علــى 

المواطــن القبــول بالعيــش فــي نظــام يعتمــد علــى الاســس التالية:
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النظام الوراثي الذي لا علاقة للمواطنين بالمشاركة فيه.. 1

البــلاد اصبحــت تســمى «مملكــة دســتورية»، واصبــح الحكــم . 2
يضلــل المواطنيــن بقولــه انهــا شــبيهة بالممالــك الدســتورية 
العريقــة. بينمــا الحقيقيــة انهــا مملكــة اســتبدادة ليــس لهــا 
شــبيه فــي العالــم. فهــل هــي تشــبه المملكــة المتحــدة التي 
اصبحــت العائلــة الحاكمــة فيهــا رمزيــة فقــط؟ ام تشــبه الاردن 
الحاكمــة فيهمــا  العائلــة  افــراد  اللتيــن لا يشــغل  والمغــرب 
مناصــب حكوميــة؟ بينمــا نصــف الــوزارات فــي البحريــن بأيــدي 

افــراد العائلــة.

الحكــم يســعى لتكريــس سياســة المكرمــات، وهــي السياســة . 3
التــي ناضــل الشــعب لإلغائهــا خــلال أكثــر مــن ربــع قــرن عندمــا 
»بديــلا  المفتوحــة  »المجالــس  شــعار  تطــرح  الســلطة  كانــت 
اليــوم  شــيئا  أراد  فمــن  الحكــم.  فــي  الديمقراطــي  للنمــط 
فليذهــب الــى الملــك ليحصــل منــه شــيئا ممــا يريــد كمكرمــة 
وليــس كحــق. والمشــكلة ان البعــض يعبــر بممارســاته عــن 
الذهــاب  بقبــول  وذلــك  التعامــل  مــن  النمــط  بهــذا  اقــراره 
الــى ديــوان الملــك وطــرح المطالــب عليــه بــدلا مــن الســعي 
لتحقيقهــا وفــق المؤسســات التــي يجــب ان تكــون جاهــزة 

المواطنيــن. لتحقيــق حقــوق 

ان الملــك أصبــح هــو الفيصــل فــي كل شــيء ولا يحــق لاحــد . 4
مســاءلته او معارضــة مــا يقــول.

ان الملــك يرفــض وجــود معارضــة فــي البــلاد، وقــد كــرر ذلــك . 5
تعتــرف  لا  عنهــا  يتحــدث  التــي  الدســتورية  فالملكيــة  مــرارا، 
بوجــود معارضــة، خلافــا للممالــك الدســتورية فــي العالــم.
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ان البــلاد أصبحــت محكومــة بدســتور ليــس ســوى قــرارات مــن . 6
ــر الاســاليب  ــأت عب الاعلــى صيغــت فــي شــكل دســتور، ولــم ت
الحــوار  الــدول المتحضــرة مــن خــلال  المتعــارف عليهــا فــي 

البنــاء بيــن الحكــم والمواطنيــن ممثليــن بالمعارضــة.

ان البلاد لم يعد فيها مكان للقضاء المســتقل، فهو محكوم . ٧
بمــا يريــده الحكــم، وليــس وفــق قوانيــن محــددة، ويســتحيل 
علــى اي مواطــن ان يرفــع قضيــة ضــد المعذبيــن او رمــوز 
العهــد الســابق، فالقضــاء لا يتعاطــى مــع القضايــا السياســية 
الا وفــق مــا يريــده الحكــم الــذي يعيــن القضــاة برئاســة وزيــر 

العــدل المنحــدر مــن العائلــة الحاكمــة.

ان الحكم أصبح يمارس الالاعيب السياسية بقذارة ويستهدف . 8
بالأمريكييــن  مســتعينا  شــريفة،  غيــر  بأســاليب  يعارضــه  مــن 
وغيرهــم. وكشــف ذلــك بوضــوح عندمــا قــدم قائمــة بأســماء 
اياهــم  متهمــا  الامريكيــة  الجهــات  الــى  المعارضــة  رمــوز 

بالضلــوع فــي الارهــاب زورا وبهتانــا.

ان الحكم مســتمر حتى الآن في توجيه الايحاءات للمواطنين . ٩
توقــف  الاخــرى  الخليــج  دول  تــزال  فمــا  يعجبونــه.  لا  الذيــن 
المواطنيــن البحرينييــن بحجــة وجودهــم علــى قوائم حكومية 
مــا تــزال موجــودة فــي الكومبيوتــر، برغــم مــرور أكثــر مــن عــام 

علــى »الانفتــاح«.

ان الحكــم يمــارس سياســة «فــرق تســد» بأبشــع صورهــا ولكــن . 10
بأســاليب تبــدو اكثــر تحضــرا، وذلــك بالســماح بتشــكيل الجمعيات 
المتوازيــة واقنــاع كل منهــا بحاجتهــا لدعمــه، ويكــرس ذلــك 
التفتيــت عبــر صناديــق الاقتــراع لموظفيــن حكومييــن لا غيــر. 
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يكونــوا  لــن  النيابــي  والمجلــس  البلديــة  المجالــس  فأعضــاء 
ســوى موظفيــن لــدى الحكومــة ولكــن تعيينهم جــاء بالاقتراع 
وليــس بالتوظيــف المباشــر. هــذا الــكلام ليــس موجهــا ضــد 
الاخــوة الكــرام الذيــن فــازوا بمقاعــد البلديــة، بل بهــدف توضيح 

صــورة النظــام الــذي يضلــل المواطنيــن.

المســألة اذن أوســع من موضوع المشــاركة في الانتخابات النيابية 
المزمعــة، فتلــك الانتخابــات، تمامــا كمــا كانــت الانتخابــات البلديــة، فــخ 

يــراد منــه عــدد مــن الامــور:

تكريــس الاطروحــة الحكوميــة فــي فــرض مــا تــراه مــن اســاليب . 1
والممارســة  الشــعبية  للمشــاركة  انمــاط  بانهــا  لهــا  تــروج 

الديمقراطيــة.

فــرض صــورة عامــة )غيــر واقعيــة فــي الوقــت الحاضــر لكنهــا . 2
ســتكون واقعيــة فــي المســتقبل( للتركيبــة الســكانية. فــاذا 
قبلنــا بالمشــاركة فيهــا فعلينــا القبــول بنتائجهــا والانطباعــات 
التــي تتكــون فــي اذهــان المواطنيــن وغيرهــم حولهــا وحــول 
الحقائــق التــي تحيــط بهــا. ولعــل أهــم هــذه الانطباعــات هــي 
ان الشــيعة أقليــة فــي البــلاد. لــم يكــن الامــر مــن قبــل بهــذه 
الصــورة، ولكــن الشــيخ حمــد يريــد ان يفرضهــا بأســلوبه الذكــي 

بعــد ان فشــل عمــه فــي فرضهــا بأســاليبه المتوحشــة.

انهــاء اي تحالــف وطنــي معــارض. فقــد خلقــت تلــك الانتخابــات . 3
طائفــي،  صــراع  حالــة  ايضــا(  ســتخلق  المقبلــة  )والانتخابــات 
ببعضهــا  المعارضــة  أطــراف  يشــغل  ايديولوجــي  فئــوي، 
وديكتاتوريــة  الحكــم  لمواجهــة  توحدهــا  مــن  بــدلا  البعــض، 
واســتبداده. فالشــيعة اليــوم يجــدون أنفســهم مســتهدفين، 
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عــن  للدفــاع  مضطريــن  أنفســهم  يجــدون  ســوف  وبالتالــي 
جوهــري  تغيــر  وهــذا  كشــعب.  وليــس  كطائفــة،  أنفســهم، 
فــي المعادلــة الســكانية السياســية. فعندمــا يكــون الشــيعة 
بحقــوق  يتحركــوا كشــعب ويطالبــوا  ان  اكثريــة فبإمكانهــم 
الشــعب وليــس الطائفــة، فشــيعة إيــران لا يتحركــون كشــيعة 
العــراق.  شــيعة  وكذلــك  الاغلبيــة،  هــم  لأنهــم  كشــعب  بــل 
اغلبيــة  لأننــا  كشــعب  نتحــرك  الســابقة  العقــود  خــلال  وكنــا 
ومــا يتحقــق للشــعب فنحــن أكبــر المســتفيدين منــه. بينمــا 
يســعى النظــام لتكريــس فكــرة الطائفــة فــي اذهاننــا، لكــي 
نتحــرك علــى اساســها، وســيكون هــو المســتفيد مــن ذلــك 
بينمــا ســنكون نحــن الخاســرين، لأننــا فقدنــا موقعنــا كأغلبيــة 
ســاحقة واصبحنــا نتحــرك بعقليــة الاقليــة كمــا هــو الحــال فــي 

والكويــت. الســعودية 

لقــد تمخــض عــن الانتخابــات ضمــور اطروحــة الوحــدة الوطنيــة، . 4
مناطقنــا،  فــي  الاصــوات  لحصــد  ســارعنا  فقــد  ذكرنــا،  كمــا 
وبيــن  بيننــا  التوتــر  حالــة  وجــود  واضحــا  وكان  فحصدناهــا، 
الوطنييــن، وبيننــا وبيــن التيــار الاســلامي الســني. لقــد نجحــت 
ــلا.  ــدون ان يقــدم مقاب خطــة الحكومــة فــي تمزيــق الصــف ب
فالمجالــس البلديــة، كمــا ذكرنــا، تفتقــد الصلاحيــات، اذ ســيبقى 
المنتخبيــن  الاعضــاء  وســيكون  الســلطة،  بأيــدي  كلــه  الامــر 
موظفيــن لديهــا، تمامــا كمــا كان بعضهــم قبــل الانتخابــات 
)اي ان بعضهــم كان موظفــا بالــوزارات الحكوميــة كمهنــدس 
صممــت  الحكومــة  ان  والواضــح  ذلــك(.  غيــر  او  مــدرس  او 
وقــت  فــي  فرضتهــا  اذ  الهــدف،  هــذا  لتحقــق  الانتخابــات 
ــداول الآراء والمواقــف  ــاك وقــت لت ــم يكــن هن ــر جــدا فل قصي



53

لكي لا ننتحر مرتين

والتخطيــط لمواجهــة الانتخابــات بشــكل لا يضعــف المعارضــة. 
كمــا ان اعلامهــا روج لتلــك الانتخابــات وعرضهــا وكأنهــا فعــلا 
انتخابــات نزيهــة ومهمــة وخطــوة سياســية عظيمــة، بينمــا 

الواقــع غيــر ذلــك، كمــا سنكتشــف.

ان خــوض الانتخابــات البلديــة كشــف للعالــم قبولنــا بالخطــوط . 5
العامــة لاطروحــات الحكومــة، وان اختلفنــا معهــا فــي بعــض 
التفصيــلات كالتوزيــع الطائفــي وصلاحيات المجالس المنتخبة. 
وحتــى هــذه الاختلافــات لــم تصــل الــى الحــد الــذي تدفعنــا 
للمقاطعــة، فشــاركنا بقراراتنــا الخاصــة، وســاهمنا فــي تثبيــت 
مخطــط الســلطة، وفــق مقولــة اننــا ســنعمل علــى التغييــر 

مــن داخــل هــذه المجالــس، الامــر الــذي يبــدو مســتحيلا.

امــام هــذه الحقائــق مجتمعــة، فمــا هــو موقفنــا مــن الانتخابــات 
النيابيــة المقبلــة؟

هنــاك انقســام واضــح فــي الســاحة الشــيعية علــى وجــه الخصــوص 
حــول هــذه القضيــة، فالداعــون للمشــاركة يبــررون ذلــك بمــا يلــي:

ان عــدم مشــاركتنا ســوف يجعلنــا خــارج اللعبــة السياســية، . 1
ولــن نســتطيع التأثيــر علــى مجريــات الامــور فــي البــلاد.

ــا موقعــا . 2 ــا داخــل المجلــس النيابــي ســوف يوفــر لن ان وجودن
ننطلــق منــه لعــرض مطالبنــا والتأثيــر علــى القــرارات المهمــة 
المتعلقة بنا. كما ســيوفر لنا مجالا لتغيير الواقع الدســتوري، 
فعندمــا نحصــد المقاعــد المخصصــة للشــيعة، ولنفتــرض كمــا 
كبيــرة  كتلــة  نصبــح  فســوف  البلديــة،  الانتخابــات  فــي  حصــل 
وتخاطــب  بقــوة  آراءهــا  وتطــرح  بتوافــق  التحــرك  تســتطيع 
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العالــم كتيــار فاعــل. وســوف يجــد الحكــم مــن الصعوبــة بمــكان 
ــة. ــا، وبالتالــي ســتتجه الامــور نحــو الحلحل تجاهــل اطروحاتن

ان المشــاركة ســوف توفــر حصانــة للأعضــاء وســوف يكونــون . 3
أقــدر علــى التعبيــر العلنــي بقــوة عن مشــاكل النــاس ومطالب 

الطائفة.

ان المشــاركة ســوف تفتــح آفاقــا أكبــر خصوصــا علــى الصعيــد . 4
المنتخبــون علــى تســهيلات لا  اذ يحصــل الاعضــاء  الخارجــي، 
تتوفر لغيرهم مثل جواز الســفر الخاص والســفرات المنتظمة 

للخــارج والاتصــال بالجهــات السياســية والحقوقيــة وغيرهــا.

لســنا . 5 فنحــن  الآخريــن،  لــدى  لصورتنــا  تحســن  المشــاركة  ان 
بــل نحــن  اجــل المعارضــة،  متطرفيــن، ولســنا معارضيــن مــن 
ايجابيــون نتفاعــل مــع اطروحــات الحكومــة ونعمــل فــي إطــار 
تهــم  التــي  القضايــا  ازاء  نظــرات متحضــرة  الدســتور ولدينــا 

وشــعبنا. وطننــا 

ان المشــاركة ســوف تقلــل الاحتــكاك والتوتــر الامنــي، وتوفــر . 6
بذلــك  وتنتهــي  الظلامــات،  عــن  للتعبيــر  كلفــة  أقــل  طريقــا 
معانــاة النــاس بعــد عقــود مــن التوتــر والســجون والمنافــي.

للمشــاركة، وكمــا هــو واضــح،  الداعــون  مــا يقولــه  هــذا ملخــص 
فهنــاك قــدر مــن الواقعيــة فــي تحديــد المنافــع والايجابيــات. امــا 

الداعــون للمقاطعــة فيبنــون موقفهــم علــى مــا يلــي:

ان المشــاركة تعنــي اقــرار مشــروع حمــد الــذي يقــوم علــى . 1
بدســتور  البــلاد  وادارة  التعاقــدي  الدســتور  الغــاء  اســاس 
وضــع ليناســب مــا يريــده الحاكــم، وتغييــر التركيبــة الســكانية 
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وليــس  المكرمــات  بنظــام  لتصبــح محكومــة  البــلاد  وتحويــل 
والحقــوق. القوانيــن 

ان مــن غيــر المنطقــي للعضــو المنتخــب الــذي يقســم باللــه . 2
بــان يكــون مخلصــا للملــك والدســتور ان يعمــل لتغيير الدســتور 
خــارج ارادة الملــك، وهــذا القســم يجعــل العضــو ملزمــا بمــواد 
الدســتور ويســلب قدرتــه علــى المعارضــة مهمــا حــاول البعــض 

ان يناقــش عكــس ذلــك.

المنتخــب . 3 الداخــل شــبه مســتحيل. فالعضــو  التغييــر مــن  ان 
النظــام  مــن  جــزءا  ويصبــح  الوضــع  مــع  يتعايــش  عــادة 
والدســتور  الحكومــة(.  مــع  اختلــف  وان  )حتــى  السياســي 
الجديــد وضــع ســقفا للتغييــر كمــا يلــي: ان المــواد التــي هــي 
موضــع الاختــلاف غيــر قابلــة للتغييــر وفقــا للمــادة ،121 اي 
فــي  تغييــر  اي  وان  المجلســين.  ونظــام  الوراثــي  النظــام 
مــواد الدســتور او طــرح اي قانــون جديــد لا يمكــن ان يتــم 
اقــراره بــدون موافقــة الحكومــة. فهــي التــي تصــدر الاوامــر 
والقــرارات لمجلــس الشــورى الــذي لا بــد مــن موافقــة بعــض 
اعضائــه علــى الاقــل لتحقيــق نســبة الثلثيــن المطلوبــة لذلــك.  
كمــا ان اي مشــروع يجــب ان يرفــع الــى الحكومــة بعــد اقــراره 
)بشــقيه  الوطنــي  فالمجلــس  النهائيــة.  صياغتــه  لإعــداد 
المســتقبل  بالتشــريع  مخــولا  ليــس  والشــورى(  النيابــي 
يكونــون  المنتخبــون ســوف  الحكومــة. فالأعضــاء  إرادة  عــن 
دمــى منصبــة علــى مقاعــد فــي المجلــس، يســتلمون رواتــب 
ولا  للحكومــة،  مستشــارين  ســوى  ليســوا  ولكنهــم  عاليــة 

للحكومــة. الملــزم  التشــريع  يســتطيعون 
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ان المشــاركة ســوف تــؤدي الــى شــرخ عميــق فــي الجســد . 4
الشــيعي، لان هنــاك مشــاعر واســعة ضــد المشــاركة. فــاذا 
كانــت نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات البلديــة التــي وافــق 
اغلــب الجهــات السياســية علــى خوضهــا لــم تتعــد النصــف، 
فكيــف ســيكون الوضــع فــي انتخابــات تعارضهــا نســبة كبيــرة 

مــن المواطنيــن؟

الــذي فرضــه . 5 التوزيــع الطائفــي  ان المشــاركة تعنــي اقــرار 
النظــام. وكان الأولــى ان يتــم الاعــلان عــن مقاطعــة المجالــس 
البلديــة بعــد اعــلان ذلــك التقســيم المقيــت لإظهــار الغضــب 
بشــكل واقعــي وعــدم الاكتفاء بالشــجب الكلامــي الذي لا يجد 
لــه مصاديــق عمليــة. وبالتالــي ســيكون أحــد اســباب مقاطعتنــا 
التوزيــع الطائفــي الــذي يكــرس الطائفيــة السياســية بشــكل 
مقيــت، وان المســؤولية الاخلاقيــة تحتــم علينــا ليــس معارضــة 

ذلــك فحســب بــل العمــل علــى الغائــه تمامــا.

ان الممارســة الديمقراطيــة الحقيقيــة فــي اي بلــد تعنــي . 6
امســاك الاغلبيــة بزمــام الامــور. وحيــث ان هــذا يعتبــر تغييــرا 
جوهريــا فــي الوضــع السياســي فــي البحريــن، فقــد تغيــرت 
الخمســة  العقــود  عبــر  السياســية  المجموعــات  اطروحــات 
نظــام  فــي  جوهــري  تغييــر  لإحــداث  العمــل  مــن  الماضيــة 
 1٩٧3، للعــام  الشــرعي  البــلاد  دســتور  تفعيــل  الــى  الحكــم 
باعتبــاره الحــد الادنــى مــن المطالــب التــي تتوافــق بشــأنها 
القــوى السياســية. والغــاء الدســتور مــن قبــل الحاكــم يعنــي 
انقلابــا حقيقيــا ضــد كل مــا أنجــزه شــعب البحريــن عبــر العقــود 
الثمانيــة الماضيــة، وعــودة الــى مــا كان الوضــع عليــه فــي 
مطلــع العشــرينات، خصوصــا مــع وجــود المحافظيــن مــن آل 
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خليفــة علــى رؤوس النــاس فــي المحافظــات. كمــا ان ذلــك 
ــادئ التــي انطلقــت علــى اساســها التحــركات  ــازل عــن المب تن
السياســية فــي العقديــن الماضييــن واستشــهد بســبب ذلــك 

عــدد غيــر قليــل مــن المواطنيــن.

ان هنــاك ميــلا طبيعيــا لــدى قطــاع واســع مــن المواطنيــن . ٧
بالعهــود  ونكــث  غــدر  مــن  شــاهدوه  مــا  بعــد  للمقاطعــة 
والمواعيــد. وبالإمــكان تحقيــق مكاســب أكبــر بالعــودة الــى 
المعارضــة القويــة الرافضــة للاســتبداد المقنــن، خصوصــا مــع 

وجــود مشــروع تغييــر واســع للبــلاد.

ان المشــاركة توفر للحاكم الاســتمرار في مشــروعه التغييري، . 8
بينمــا المعارضــة، إذا قــررت المقاطعــة، ســتكون قــادرة علــى 
كشــف الاوراق بوضــوح للعالــم، ومواجهــة سياســات التجنيــس 
يــزال  مــا  الآن  الطائفــي. فحتــى  والفــرز  الســكاني  والتغييــر 
الحكــم يمــارس الطائفيــة السياســية بأقبــح اشــكالها ســواء 
فــي التوظيفــات العامــة ام التعيينــات للمناصــب العليــا فــي 
الدولة. وحتى الآن لم يتم تغيير نســبة التواجد الشــيعي في 
المؤسســات، واســتمر التحريــض ضــد الناشــطين السياســيين 
)القائمــة التــي اعطيــت للأمريــكان(، كمــا اســتمر تحريــض دول 
الخليــج الاخــرى ضــد البحرينييــن )كمــا حــدث فــي الكويــت مــرارا 

ومــا يــزال يحــدث، وكذلــك فــي الامــارات(.

اننــا نرجــح مقاطعــة الانتخابــات النيابيــة بشــكل واضــح وصريــح، علــى 
الاســس التالية:

الغاء دستور البلاد الشرعي من طرف واحد.. 1

فرض دستور جديد لا يحمل الصفة التعاقدية.. 2
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اســتمرار الطائفيــة السياســية وتوزيــع الدوائــر الانتخابية وفق . 3
ذلــك المنهج.

استمرار سياسة التجنيس في الخفاء واستمرار مزاولة سياسة . 4
التضليل بإخفاء المعلومات حول ذلك.

عــدم التــزام الحكــم بدســتور البــلاد الــذي يدعــو الــى اجــراء . 5
انتخابــات فــي غضــون شــهرين مــن حــل المجلــس الوطنــي 
المنتخــب، ولا بميثــاق العمــل الوطنــي الــذي ينــص علــى ان 

مجلــس الشــورى لــه صفــة استشــارية فقــط.

اســتمرار السياســة الطائفيــة فــي توزيــع المناصــب والتوظيــف . 6
فــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع.

امــا القــول بــان المجموعــات التــي قاطعــت الانتخابــات فــي بلــدان 
مثــل الاردن ومصــر خســرت كثيــرا فيــرد عليــه بمــا يلــي:

ان الاوضــاع فــي الاردن ومصــر مختلفــة تمامــا عــن البحريــن، . 1
ففــي مملكــة البحريــن تهيمــن العائلــة المالكــة علــى اهــم 

وزارات الدولــة والمناصــب الرفيعــة فيهــا.

ان تغيير الدســتور الاردني عرض للاســتفتاء، بينما دســتور البلاد . 2
فرض بقــوة الحكم.

الدســتورية . 3 التغييــرات  وراء  مــن  تهــدف  الاردن  حكومــة  ان 
لحمايــة العائلــة المالكــة، ولكنهــا لا تخطــط لتغييــر التركيبــة 
الســكانية للبــلاد، وهــي الامــر الاخطــر فــي الوضــع البحرينــي.

والمعارضة الاردنية لا تتوفر لها الارضية الشعبية المتوفرة في . 4
البحرين من حيث التلاحم والتاريخ النضالي والسلطة الاخلاقية.
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ولنا في الكويت مثال كالتالي:

عندمــا حــل اميــر الكويــت مجلــس الامــة فــي 1٩86 وحــاول . 1
احــداث تغييــر جوهــري فــي الوضــع بطــرح مجلــس وطنــي 
نصفــه منتخــب والآخــر معيــن، رفضــت المجموعــات السياســية 
وبعــض قطاعــات  خــاص  بشــكل  والشــيعة  )الوطنيــون  ذلــك 
الاخــوان(. واجريــت الانتخابــات لنصــف اعضــاء المجلــس، ولكنــه 
كان باهتــا، ثــم جــاء الغــزو العراقــي ليغيــر المعادلــة كلهــا.

المهــم فــي الامــر ان المعارضــة الكويتيــة رفضــت الانصيــاع 
الاثنيــن  فــي ديوانيــات  الحكومــة وحدثــت مواجهــات  لقــرار 
التــي كانــت تقــام للتعبيــر عــن معارضــة المشــروع الحكومــي.

ان الشــيعة فــي الكويــت يمثلــون ثلــث الســكان تقريبــا، ولكــن . 2
بالبحريــن(  شــبيه  )وهــو  المتبــع  الانتخابــي  النمــط  بســبب 
فانهــم لا يحققــون ســوى عشــرة بالمائــة مــن عــدد مقاعــد 
مجلــس الامــة. بينمــا فــي البحريــن يعمــد النظــام لتقليــص 

عــدد المقاعــد التــي تفــوز بهــا الاغلبيــة.

ومثال آخر في »اسرائيل«:

مضــى علــى الاحتــلال الاســرائيلي لفلســطين 55 عامــا ومــا . 1
يــزال الرفــض الفلســطيني لذلــك متواصــلا.

إن سياســة الاســتيطان الاســرائيلية حققت تغييرا في التركيبة . 2
الســكانية، اذ اصبــح الفلســطينيون الآن يشــكلون خمــس ســكان 
الاراضي المحتلة عام 48 فقط، وتعمل حكومة البحرين وفق 
سياســة مماثلــة، اذ يجــري بنــاء المســتوطنات للمجنســين فــي 
جنــوب البــلاد، ويعلــن الحكــم عــن برنامــج اعمــار لإقامــة قــرى 
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نموذجيــة وذلــك لإزاحــة المواطنيــن عــن اراضيهــم بحجــة تبــدو 
جميلــة و مقبولــة.

ان قــوات الاحتــلال ســعت لازالــة الهويــة الثقافيــة لفلســطين . 3
الســتينات  الحكومــة منــذ  تمــارس  البحريــن  وفشــلت. وفــي 
سياســة الابــادة الثقافيــة المحرمــة دوليــا، ونحــن لا نلتفــت 
لذلــك بشــكل جــدي بــل نتعامــل معــه بــلا مبــالاة مــن الناحيــة 

العمليــة.

تمــارس الحكومــة الاســرائيلية سياســة الابعــاد للمواطنيــن . 4
والآخــر.  الحيــن  بيــن  ذلــك  تفعــل  تــزال  ومــا  الفلســطينيين، 
وقامــت فــي 1٩٩3 بابعــاد 400 فلســطيني الــى مــرج الزهــور 
الدولــي  الضغــط  تحــت  تراجعــت  ولكنهــا  لبنــان،  جنــوب  فــي 
عــن ذلــك القــرار. وحكومــة البحريــن مارســت سياســة الابعــاد 
مئــات  وأبعــدت  الماضيــة،  عامــا  العشــرين  فــي  خصوصــا 
عــن  تتوقــف  ولــم  اخــرى.  ومناطــق  ايــران  الــى  البحرينييــن 

الماضييــن. العاميــن  فــي  الا  الابعــاد 

ودرس من سنغافورة:

تمــارس  ســنغافورة،  فــي  المضطربــة  الســكانية  التركيبــة  بســبب 
الحكومــة سياســة تجنيــس واســعة للمهاجريــن مــن أصــل صينــي 
اصــل  مــن  المســلمين  مــن  المتزايــدة  الاعــداد  لمواجهــة  وذلــك 
التــي  الحكومــات  الا  اليهــا  تلجــأ  لا  التجنيــس  وسياســة  ماليــزي. 
تمثــل الاقليــة او التــي جــاءت مــن خــارج البــلاد. فحكومــة ســنغافورة 
مــن المهاجريــن الاوروبييــن الذيــن اســتوطنوا البــلاد قبــل مائتــي 

عــام تقريبــا.
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ودرس من العراق:

خــلال الحــرب العراقيــة - الايرانيــة حــاول صــدام احــداث تغييــر جوهــري 
فــي التركيبــة الســكانية، فاســتقدم أكثــر مــن اربعــة ملاييــن مصــري 
لتوطينهم في العراق وذلك بهدف تغيير التركيبة الســكانية التي 
يمثــل الشــيعة اغلبيــة كبيــرة فيهــا. ولكــن تراجــع حظوظــه فــي الحــرب 
ومقتــل اعــداد كبيــرة مــن المصرييــن، وعــودة توابيــت القتلــى منهــم 

الــى مصــر، أدى الــى نــزوح عكســي ففشــلت خطــة التجنيــس.

ودرس من مصر:

فــي 1٩30 ألغــى الملــك فــاروق دســتور 1٩2٧ واســتبدله بدســتور غير 
ديمقراطــي. فعارضــه المصريــون ورفضــوا الانصيــاع للدســتور الجديد، 

فوجــد نفســه فــي 1٩33 مضطــرا لإعــادة العمــل بالدســتور الاول.

ودرس من جنوب أفريقيا:

بقــي النظــام العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا حوالــي المائــة عــام 
وهــو يجثــم علــى صــدور الاغلبيــة الســود. ومورســت اصنــاف الفصــل 
المناضليــن  صمــود  ولكــن  الاصلييــن،  المواطنيــن  ضــد  العنصــري 
مثــل مانديــلا أفشــل المخطــط وأدى الــى هزيمــة الاقليــة البيضــاء 
التــي اســتوطنت البــلاد وحكمتهــا بالحديــد والنــار. وكذلــك الحــال 
البيضــاء.  الاقليــة  قبــل  مــن  كانــت محكومــة  التــي  روديســيا  مــع 
المهــم فــي هــذه البلــدان ان اصحــاب البــلاد الاصلييــن لــم ينخدعــوا 
بالمشــاريع الكثيــرة التــي طرحتهــم الاقليــة المســتوطنة، فناضلــوا 

عقــودا مــن الزمــن حتــى تحققــت مطالبهــم.

والاهــم فــي كل هــذه النضــالات ان اصحــاب الحــق لــم ينخرطــوا فــي 
مشــاريع الســلطات التي تســعى لحرف مســيرتهم.
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بداية الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم
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ســورة العنكبــوت، الآية: 6٩.

هــذا الكتيــب يهــدف لطــرح وجهــة نظــر شــخصية حــول الوضــع الــذي 
تعيشــه بلدنــا، انطلاقــا مــن الشــعور بالمســؤولية امــام اللــه وامــام 
دمــاء الشــهداء الابطــال، والضمير والتاريخ. انه لا يهدف لمصــادرة رأي 
أحــد او موقفــه، بــل يأمــل ان يركــز الانظــار علــى الوضــع الــذي تعيشــه 
البــلاد منــذ ان اســتلم الحاكــم الحالــي زمام الحكــم من ابيه بعد وفاته، 

وهــو الأخطــر منــذ ان احتلــت العائلــة الخليفيــة ارضنــا فــي 1٧83.

انــه محاولــة لإعــادة شــيء مــن التــوازن الــى روح النضــال والمقاومــة 
المدنيــة لنظــام مــا بــرح يخطــط ضــد أهــل البحريــن، ويســعى لإحــداث 
تغييــر جوهــري فــي التــوازن الســكاني بيــن أبنائــه الذيــن عاشــوا أحبــة 
متقاربيــن، يجمعهــم الــولاء للــه والوطــن والعمــل للوصــول الــى 
صيغــة تعايــش يســاهمون فــي بلورتهــا ضمــن نصــوص الشــرائع 
الاســلامية والانســانية. انهــا وجهــات نظــر أطرحهــا انطلاقــا مــن 
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الرغبــة فــي الحفــاظ علــى شــيء مــن قداســة الموقــف، أبتغــي 
مــن ذلــك وجــه اللــه، ولا شــيء ســواه.

ولا بد من التنويه الى عدد من الامور:

ان الكتــاب يعبــر عــن موقــف شــخصي ولا يمثــل بالضــرورة رأي . 1
الاتجــاه الــذي أنتمــي اليــه.

أعتبرهــا . 2 ولا  للنقــاش،  قابلــة  هنــا  المطروحــة  المفاهيــم  ان 
المطلقــة. الحقيقــة 

التــي . 3 النصــوص  تلــك المفاهيــم مطروحــة وفــق فهــم  ان 
تضمنتهــا، ولــم أقصــد ان أســتهدف بهــا أحــدا. وأرجــو ان لا 
يكــون انطباقهــا علــى بعــض المواقــف ســببا لرفضهــا. فقــد 
انطلقــت فــي ذلــك علــى اســاس قــول الامــام علــي عليــه 
الرجــال  قيســوا  ولكــن  بالرجــال،  الحــق  تقيســوا  لا  الســلام: 
بالحــق، او قولــه: اعــرف الحــق تعــرف أهلــه. والحــق هــو القرآن 
الكريــم، وســنة نبيــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، والأئمــة 

الاطهــار عليهــم الســلام.

الآيــة . 4 مــن  منطلقــا  افــكاره  مــع  التفاعــل  يكــون  ان  أتمنــى 
الكريمــة التــي تصــف المؤمنيــن بانهــم »الذيــن يســتمعون 

أحســنه”. فيتبعــون  القــول 

هل الشيخ حمد حاكم عادل ام ظالم؟

كلمــة »العــدل« اســتعملت فــي القــرآن الكريــم فــي أكثــر مــن مدلول 
نشــير إلــى أهمهــا كالتالي:

العــدل بمعنــى الاســتقامة فــي الفعــل بوضــع الشــيء موضعــه، 
فــلا ظلــم ولا جــور، وتــدل عليهــا الآيــات القرآنيــة التاليــة: قــال اللــه 
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عَــدْلِ ..( ســورة 
ْ
مُــوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
ــاسِ أ
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ُ
مْت

َ
ا حَك
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عــز وجــل: ).. وَإِذ

النســاء، الآيــة: 58.
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حَــق
ْ
 يَهْــدُونَ بِال

ٌ
ــة مَّ

ُ
ــوْمِ مُوسَــىٰ أ

َ
وقــال عــز مــن قائــل: )وَمِــن ق

ــونَ( ســورة الأعــراف، الآيــة: 15٩.
ُ
يَعْدِل

العــدل بمعنــى الإنصــاف الــذي يأتــي بيــن الظلــم والتفضــل )الإحســان( 
ويكون هذا في المعاملة، فلا جور بإنقاص الحق و لا تفضل بالزيادة 
اءِ 

َ
حْسَــانِ وَإِيت ِ

ْ
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ْ
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ْ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
حْش

َ
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ْ
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ْ
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ُ
ق

ْ
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ــرُونَ( ســورة النحــل ،الآيــة: ٩0.
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

امــا الظلــم فــي المصطلــح الشــرعي فلــه عــدد مــن المعانــي منهــا 
التصــرف فــي حــق الغيــر بغيــر حــق، أو مجــاوزة الحــق.

وقيــل: الظلــم عبــارة عــن التعــدي عــن الحــق إلــى الباطــل، وهــو 
أو  زيــادة  أو  بنقــص  محلــه  بغيــر  الشــيء  وضــع  وقيــل:  الجــور، 
عــدول عــن زمنــه، وقيــل: الظلــم وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه، 

والتصــرف فــي حــق الغيــر، ومجــاوزة حــد الشــرع.

لو طبقنا مفاهيم العدل والظلم على نظام حمد لاتضح لنا ما يلي:

انــه حكــم عائلــي توارثــي لا يســاوي بيــن النــاس فــي فــرص . 1
الوصــول الــى الحكــم، بــل يقتصــر علــى توريثــه فــي العائلــة 
الخليفيــة. وفــي هــذا ظلــم مجحــف للنــاس لأنــه يبعدهــم عــن 
ادارة أنفســهم، واتخــاذ قــرارات بأنفســهم فــي مــا يتعلــق 
هُــمْ( 

َ
مْرُهُــمْ شــورى بَيْن

َ
بأمورهــم. خلافــا لقولــه تعالــى: )وَأ

ســورة الشــورى، الآيــة: 38. وســمة التشــاور لا مــكان لهــا فــي 
ــاء الحكــم مــن آبائهــم. ــوارث الأبن النظــام الــذي يت
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ان نظام حكم الشــيخ حمد لا يمارس العدل على اي مســتوى . 2
مــن المســتويات. فهــو لا يســاوي بيــن النــاس فــي الحقــوق 
والواجبــات، بــل يمــارس المحســوبية والواســطة في كل شــيء 
ويشــجع علــى الرشــوة لتســيير امــور النــاس، كمــا يحــدث فــي 
قضايا الاسكان والتوظيف واستصدار جوازات السفر والحصول 

علــى تأشــيرات للعمالــة الاجنبيــة.

النظــام لا يســاوي فــي توزيــع الثــروة أو مــا اصطلــح عليــه . 3
العائلــة  تســتحوذ  بــل  العطــاء،  فــي  بالمســاواة  إســلاميا 
للمواطنيــن  العائــدة  الدولــة  مــوارد  كافــة  علــى  الخليفيــة 
وتعتبرهــا ملــكا لهــا وتتصــرف فيهــا كمــا تشــاء. فالعائــدات 
النفطيــة ملــك مطلــق للعائلــة تتصــرف فيهــا كمــا تشــاء بــدون 
ضوابــط او قوانيــن، بــل أنهــا لا تفصــح للنــاس عــن مقدارهــا. 
عائــدات النفــط مثــلا تبلــغ فــي الوقــت الحاضــر قرابــة 6 مليــارات 
دولار ســنويا، و لكــن لا يدخــل ميزانيــة الدولــة ســوى مبلــغ يقل 
عــن نصفهــا. فأيــن تذهــب بقيــة الامــوال؟ ولمــاذا تســرق بهــذه 

الصــورة الواضحــة؟ خلافــا لمبــدأ التوزيــع العــادل للثــروة؟

العائلــة الحاكمــة بجميــع أفرادهــا لا تخضع لحكــم القانون وليس . 4
للنظام القضائي سلطة على أي من أفرادها بل أن كل القضاة 
تحــت تصــرف العائلــة الخليفية بجميــع أفرادها، والشــيخ حمد هو 

الــذي يعيــن القضاة، ويفترض فيهم الــولاء والطاعة.

الاســلام ديــن الدولــة حســب نــص الدســتور ولكــن لا يطبــق . 5
مــن قوانيــن الإســلام ســوى القليــل ممــا يتعلــق بالأحــوال 
الشــخصية. أمــا موازيــن العــدل التــي وضعهــا الإســلام فهــي 

ــه النظــام فضــلا عــن تطبيقــه. آخــر مــا يتحــدث عن
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أيهما أشد خطرا على شعب البحرين: الشيخ حمد ام عمه؟

خــلال الخمســة وعشــرين عامــا التــي ســبقت صعــود الشــيخ حمــد 
الــى الحكــم، ســاد التوتــر السياســي والامنــي فــي البــلاد بســبب 
اصــرار المعارضــة علــى مقاومــة الاســتبداد الــذي أعقــب تعليــق 
العمــل ببعــض مــواد الدســتور وحــل المجلــس الوطنــي فــي 1٩٧5.

واليــوم يهيمــن الشــيخ حمــد وسياســاته علــى البــلاد. فلننظــر الــى 
ممارسات الحكم الحالي وسياساته، ونقارنها بالحقبة السابقة، ومن 
ثم لنقيم ما اذا كان من المناســب مســايرة هذه السياســات واقرارها 
ام مقاومتهــا ولــو بالقلــب علــى الاقــل. وســوف نلاحــظ مــن هــذه 
الامثلــة ان الشــيخ حمــد ليــس كعمــه، فهــو لا يكتفــي بعــلاج الظواهــر، 

بــل يعمــد الــى حلــول جذريــة للقضايــا الخلافيــة مــع ابنــاء البحريــن.

أولا: في اغسطس 1٩٧5 اتخذ الشيخ خليفة قراره المشؤوم بتعليق 
العمــل ببعــض مــواد الدســتور التــي تنظــم الممارســة السياســية 

للمواطنيــن فــي ضــوء ذلــك الدســتور، وحــل المجلــس الوطنــي.

وبقــي الشــعب معارضــا لذلــك طــوال ســنوات ربــع قــرن متواصلــة، 
لــم يــكل ولــم يمــل ولــم يضعــف. وبرغــم سياســات القمــع التــي 
أسســها الضابــط البريطانــي ايــان هندرســون، بقي الشــعب شــامخا، 

ولــم تكســر شــوكته، ولــم تلــن عزيمتــه.

جــاء الشــيخ حمــد ولســان حالــه يقــول لعمــه: مــاذا يعنــي وجــود 
دســتور للبــلاد اذا كان العديــد مــن مــواده معلقــا؟ كيــف نبرر للعالم 
هــذا الموقــف؟ وبــدلا مــن تفعيــل تلــك المــواد، قــام الشــيخ حمــد 
بالغــاء الدســتور جملــة وتفصيــلا، وفــرض دســتوره الخــاص الــذي لــم 

يكــن للشــعب اي دور فــي صياغتــه او اقــراره.
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: أقــام الشــيخ خليفــة حكمــه علــى اســاس القمــع الشــامل. 
ً
ثانيــا

 جهــاز أمــن قمعيــا لا نظيــر لــه الا فــي بلــدان قليلــة فــي 
ً
فأنشــا

المنطقــة ونصــب عليــه ايــان هندرســون وجلاوزتــه.

فــكان المعارضــون يعتقلــون ويتعرضــون للتنكيــل والتعذيــب، فتحــرق 
يتألمــون  فكانــوا  بالمخاريــز،  وتثقــب  الســجائر  باعقــاب  جلودهــم 
ويصرخون بأعلى أصواتهم من الألم، فيسمعهم العالم فيتعاطف 

معهــم بالبيانــات الداعمــة التــي تشــجب الممارســات الخليفيــة.

ذلــك التعذيــب الوحشــي ادى الــى استشــهاد عــدد مــن المواطنيــن 
فــي زنزانــات التعذيــب، ولكنــه لــم ينــل مــن عزيمة الشــعب أو يضعف 

إرادتــه واصــراره علــى ممارســة المعارضة ورفض الاســتبداد.

وعندمــا جــاء الشــيخ حمــد اســتدرك الامــر ولســان حاله يقــول لعمه: 
لمــاذا تمــارس التعذيــب بهــذا الاســلوب؟ وبدأ أســلوبا آخر.

اوســع  علــى  للنــاس، واســتعمله  النفســي  بالتخديــر  فبــدأ عهــده 
نطــاق. فهــو يغــرز المــادة المخــدرة فــي الجســد ثم يقــوم بقطع اليد 
اليمنــي، ثــم اليســرى، ثــم يزيد حقنة التخدير، ويقطــع الرجلين وهكذا. 

يحــدث كل هــذا والضحيــة لا يتألــم لانــه واقــع تحــت تأثيــر التخديــر.

ومــا ان يصحــو مــن ذلــك التخديــر حتــى يجــد نفســه مقطعــا، يحــدث 
كل ذلــك بــدون ان يشــعر بالالــم. سياســة التخديــر هــذه ادت الــى 
تقطيــع اوصــال المعارضــة حتــى وصلــت الــى مــا وصلــت اليــه الآن 
مــن ضعــف وخــور، بعــد ان خســرت قدرتهــا علــى الحركــة. فالشــيخ 
حمــد لــم يتعــاط مــع التمــرد الشــعبي بالطريقــة التــي انتهجهــا 
لتســاعده  الاول،  اليــوم  مــن  التخديــر  سياســة  تبنــى  بــل  عمــه، 

فــي التغييــر الجــذري فــي البــلاد لاحقــا.
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: مــارس الشــيخ خليفة سياســة القمع الشــاملة ضــد المعارضين 
ً
ثالثــا

وســائل  أبشــع  ومــارس  الســجون،  فــي  بهــم  فــزج  أســلفنا،  كمــا 
التعذيــب بحقهــم منــذ 1٩٧5 حتــى 2000.

ومــع ذلــك لــم يســتطع القضــاء علــى المعارضــة، بــل ازدادت قوة مع 
الوقــت حتــى انفجــرت الاوضــاع فــي الانتفاضــة الشــعبية المباركــة 

فــي 1٩٩4.

العالــم،  فــي  الخليفيــة  العائلــة  ســمعة  تشــويه  الــى  ادت  كمــا 
فصــدرت التقاريــر الدوليــة التــي تديــن ممارســاتها القمعيــة، وبلــغ 
 1٩٩2 فــي  الجائــرة  العائلــة  لهــذه  بالنســبة  خطيــرة  درجــة  الامــر 
للرقابــة  الخاضعــة  الــدول  قائمــة  علــى  البحريــن  وضعــت  عندمــا 

الانســان. انتهــاك حقــوق  حــول  الدوليــة 

الشــيخ حمد جاء ليقول لعمه: ما جدوى هذه السياســة؟ واتخذ قراره 
بتغييرهــا جذريــا. فبــدلا من ســجن زعمــاء المعارضة وتعذيبهم، ســعى 

لشــراء بعضهــم بشــكل كامل، ومــارس التخدير مع البعــض الآخر.

وبلــغ الامــر فــي الوقــت الحاضــر مســتوى لــم تشــهده البحريــن منــذ 
الاحتــلال الخليفــي للبــلاد، حيــث اصبــح بعــض رمــوز المعارضــة يدعــو 
للانخــراط فــي مشــروعها السياســي ودعــم »المشــروع الاصلاحــي 
لجلالــة الملــك«، والتخلــي حتــى عــن الرفــض القلبــي للمنكــر الــذي 
تمارســه. هــل شــهدت المعارضــة وضعــا كهــذا مــن قبــل؟ الشــيخ 
حمــد نجــح بتفــوق فــي تحييــد رمــوز المعارضــة بسياســاته تلــك، 

أليــس كذلــك؟

العماليــة  الاضرابــات  ظاهــرة  مــع  خليفــة  الشــيخ  تعاطــى   :
ً
رابعــا

المؤثــرة التــي عمــت البــلاد فــي الخمســينات والســتينات وبدايــة 
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الســبعينات، بسياســته الخاصــة، فقــام باســتقدام العمالــة الاجنبيــة 
بعــد حــل المجلــس الوطنــي الــذي تزامــن مــع الطفــرة النفطيــة 

التــي فتحــت المجــال لتوســع النشــاط الاقتصــادي.

بيــن  البطالــة  ظاهــرة  انتشــرت  الاجنبيــة  العمالــة  ازديــاد  ومــع 
المواطنيــن، فتعالــت الصيحــات مــن العاطليــن. فــكان موقــف الشــيخ 
خليفــة ان طــرح شــعار »بحرنــة الوظائــف« علــى امــل ان يــؤدي ذلــك 

ــه. الــى تخفيــف الضغــط علــى عائلت

ولكنهــا لــم تجــد شــيئا. جــاء الشــيخ حمــد ولســان حالــه يقــول لعمــه: 
مــا معنــى شــعار »بحرنــة الوظائــف« الــذي مــر عليــه قرابــة العشــرين 
عامــا؟ فطــرح بــدلا مــن ذلــك شــعارا لــم يعلنــه ولكنــه يمارســه بوضــوح 
يقــول »بحرنــة الأجانــب«، فطــرح مشــروع التجنيــس الــذي يهــدف، 
بيــن مــا يهــدف اليــه، لإســكات المعترضيــن علــى وجــود اكثــر مــن 
ربــع مليــون عامــل اجنبــي، فــي الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه ظاهــرة 
بــالآلاف  العمالــة  تلــك  يجنــس  واليــوم  المواطنيــن،  بيــن  البطالــة 
ليضايقوا المواطنين في أرزاقهم وليســتخدمهم كورقة سياســية 

يســتخدمها فــي شــراء الأصــوات الانتخابيــة وكســب المرشــحين.

: انتهج الشــيخ خليفة سياســة التعايش مع الوضع الســكاني 
ً
خامســا

الحكــم  التمييــز علــى اســس مذهبيــة وعرقيــة، وبقــي  بأســاليب 
الخليفــي يوصــف فــي الاعــلام الدولــي عــادة ب »حكــم الاقليــة«.

وقــد دعمــت بريطانيــا حكــم الأقليــات فــي روديســيا )زيمبابــوي 
حاليــا( وجنــوب أفريقيــا والعــراق والبحريــن. الشــيخ حمــد ســعى 
لتغييــر هــذه الظاهــرة بمشــروع خطيــر لــم يمارســه مــن ســبقه مــن 
الحــكام الخليفييــن. فتبنــى مشــروع »التجنيــس« كأســاس لتغييــر 
نظــرة  لتغييــر  حمــد  الشــيخ  يســعى  وبهــذا  الســكانية.  التركيبــة 
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العالــم الــى حكــم عائلتــه، وبشــكل تدريجــي تتغيــر النظــرة اليــه 
الضغــوط. وتقــل 

الشــيخ حمــد مــارس التغييــر الســكاني بشــكل منهجــي، فطــرح فــي 
البحرينيــة  الجنســية  بمنــح  يقضــي  ملكيــا  2002 مرســوما  العــام 
لمواطنــي دول الخليــج الاخــرى بــدون ان يطلــب منهــم التخلــي 
تــم تغييبــه  ثــم  عــن جنســياتهم الاصليــة. طــرح هــذا المرســوم، 
عــن الوســائل الاعلاميــة بشــكل كامــل، تمامــا كمــا حــدث مــع بقيــة 
المعذبيــن  لحمايــة  طــرح  الــذي   56 المرســوم  مثــل  المراســيم 

الصحافــة. وقانــون 

هــذا التغييــب لا يعنــي الالغــاء، ولكــن ابعــاد الانظــار عنهــا حتــى 
حيــن. الشــيخ حمــد تبنــى تغييــر التركيبــة الســكانية كأســاس ثابــت 
فــي سياســته. ويعتقــد ان مشــروعه السياســي لــم يطــرح فــي 
تغييــر  قــرار  الخليفيــة  العائلــة  اتخــذت  ان  بعــد  الا   2001 مطلــع 
التركيبــة الســكانية بشــكل جــذري. واليــوم يظهــر لنــا تقريــر البنــدر 
سياســة رســمية وتنظيمــا حكوميــا تابعــا للديــوان الملكــي يقــوم 

علــى تنفيــذ هــذه السياســية. 

تثيــره  ان  يمكــن  الخطــوة وخطورتهــا ومــا  ونظــرا لأهميــة هــذه 
مــن مشــاعر، طرحــت كافــة الاجــراءات الاخــرى لتســهل تنفيــذ تلــك 
السياســة. فالتغييــر الســكاني سياســة محوريــة واســتراتيجية، امــا 

بقيــة الاجــراءات فطرحــت لتقليــل المقاومــة لتلــك السياســة.

فاطلاق ســراح الســجناء السياســيين في فبراير 2001 جاء اســتجابة 
للضغــوط الخارجيــة وســاهم فــي قيــام اجــواء مهرجانيــة واســعة 
شــغلت النــاس وفســحت المجــال للمتآمريــن ضــد الشــعب لتنفيــذ 
خطــة تغييــر التركيبــة الســكاني: وقــرار الشــيخ حمــد مؤخــرا بإلغــاء 
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التصويــت الإلكترونــي يأتــي ضمــن هــذا الســياق بعــد أن فضــح تقريــر 
البنــدر الخطــة المبيتــة للتزويــر الواســع لنتيجــة الانتخابــات الصوريــة.

وهكــذا الامــر مــع بقيــة الاجــراءات والوعــود التــي طرحهــا الشــيخ 
حمــد امــام الشــعب ثــم تخلــى عنهــا. فسياســته تقوم على اســاس 
خلــق اجــواء مهرجانيــة متواصلــة ابتــداء بأجــواء الميثــاق والبهرجــة 
الاعلاميــة التــي صاحبتــه، وإطــلاق ســراح الســجناء، ثــم لجنــة تفعيــل 
لفــرض  حمــد  للشــيخ  المجــال  فســحت  الخطــوات  هــذه  الميثــاق. 

دســتوره فــي فبرايــر 2002.

حمــد  الشــيخ  واصــل  الدســتور،  لذلــك  الاوليــة  المعارضــة  وبرغــم 
المظاهــر المهرجانيــة بطــرح مشــروع الانتخابــات البلديــة الــذي لــم 
يقــدم او يؤخــر شــيئا، ولــم يتطــرق حتــى الآن الــى مصالــح العائلــة 
الخليفيــة ولــم يلمــس الاراضــي التــي اســتلبتها مــن ارض البحريــن 
الصوريــة  بالانتخابــات  المهرجانــي  المشــروع  واســتكمل  وبحرهــا. 
لنصــف اعضــاء مجلــس الشــورى. كل هــذه الاجــراءات بقيــت شــكلية 

وســاهمت فــي احــكام القبضــة الخليفيــة علــى الامــور.

: قامت سياسة الشيخ خليفة على اساس معادلة بسيطة. 
ً
سادسا

فالشــيخ خليفــة يأخــذ مثــلا عشــرة دنانيــر ولا يعطــي النــاس شــيئا. 
فيشــعر المواطنــون بالجــوع وترتفــع صيحــات الاســتنكار والشــجب 

لسياســة التجويــع هــذه. الشــيخ حمــد انتهــج سياســة اخــرى.

دنانيــر.  خمســة  المواطنيــن  ويعطــي  دينــار  مائــة  يأخــذ  فأصبــح 
هــذه الدنانيــر الخمســة تخفــف ألــم الجيــاع، فتهــدأ ثورتهــم، ويقــل 
غضبهــم علــى النظــام الــذي ازداد ســلبه للثــروات بــدون حســاب.

: الشــيخ حمــد عمــم الفســاد كممارســة، وأشــرك المواطنيــن 
ً
ســابعا
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تعطــى  التــي  العاليــة  والمخصصــات  اللكــزس  فالســيارات  فيهــا. 
الخليفيــة،  العائلــة  بقــرارات مــن  الخليفــي  بالمشــروع  للمرتبطيــن 
تهــدف لإشــراكهم فــي الفســاد المالــي والســلب والنهــب علــى 

حســاب المواطنيــن العادييــن.

ويســتمتع  وظيفتــه  مــع  تتناســب  لا  التــي  بالعطايــا  يقبــل  فمــن 
بالامتيــازات الاخــرى والعــلاوات الهائلــة، يصبــح شــريكا فــي الفســاد 
بــدور  ويقــوم  والاداري،  المالــي  الفســاد  لممارســة  ويســتدرج 
»الواســطة« فــي مســائل الاراضــي والقضايــا القانونيــة العالقــة 
لســانه وتعمــى  تقديــر، ســوف يصمــت  اقــل  والتوظيــف. وعلــى 

عينــه عــن خطايــا النظــام وجرائمــه.

ان سياســة تعميــم الفســاد تهــدف لمصــادرة العدالــة وتكريــس 
سياســات الاســتلاب والنهــب، وتغييــب ســلطة القانــون، وهــو امــر 

أصبــح ســائدا فــي الســنوات الاخيــرة علــى نطــاق واســع.

المعاشــية  الازمــة  عمــق  تكشــف  أخــرى  قضايــا  وثمــة   :
ً
ثامنــا

ان  اولهــا  عديــدة.  لأســباب  تتفاقــم  الســكن  فأزمــة  للمواطنيــن. 
العائلــة الخليفيــة أصبحــت أكثــر اســتحواذا علــى الاراضــي البريــة 
لســكن  المتاحــة  الارض  فــان  التقاريــر  لبعــض  ووفقــا  والبحريــة. 
المواطنيــن لا تتجــاوز ال . 10 بالمائــة مــن مجموعمســاحة أراضــي 
البــلاد، بينمــا تتحكــم العائلــة الخليفيــة بشــكل كامــل فــي ال ٩0 

الباقيــة. بالمائــة 

ان سياســات بيــع الاراضــي وشــرائها ليســت مــن صلاحيــات المجالــس 
بــل ان العائلــة الخليفيــة هــي التــي تصــدر قــرارات بيــع  البلديــة، 

الاراضــي للاجانــب، وذلــك لخدمــة اهدافهــا البعيــدة المــدى.
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فســماحها للاثريــاء الخليجييــن بشــراء الاراضــي بــدون عائــق او شــرط 
دفــع اســعار الاراضــي الــى معــدلات غيــر مســبوقة، حتــى اصبــح 
مســتحيلا علــى المواطــن العــادي التفكيــر فــي امتــلاك قطعــة 
ارض بعــد ان وصــل ســعر القــدم المربــع فــي ارخــص المناطــق الــى 

اكثــر مــن عشــرة دنانيــر.

خــارج  فتقــع  الســواحل  وردم  الاراضــي  اســتصلاح  سياســة  أمــا 
صلاحيــات المجالــس البلديــة. ولذلك قامت العائلــة الخليفية بتوزيع 
الاراضــي البحريــة علــى مــن تشــاء مــن افرادهــا واصدقائهــا الاجانــب 
والمحلييــن، حتــى لــم تعــد هنــاك مســاحة متوفــرة للمواطنيــن. 
وليــس هنــاك ســاحل واحــد يصلــح للاســتخدام العــام، بينمــا وضعــت 
هــذه العائلــة يديهــا علــى كافــة الســواحل بــدون حــدود، وخــارج اطــر 

الانظمــة والمجالــس البلديــة.

الــذي منعــت   Google Earth خــلال  مــن  الســواحل  الــى  وبالنظــر 
الحكومــة اســتعماله مؤخــرا، يتضــح مــدى الجريمــة التــي ارتكبتهــا 
طــول  علــى  لليخــوت  أرصفــة  أنشــأت  فقــد  البحريــن.  اهــل  ضــد 
الســواحل التــي اصبحــت ملــكا خاصــا لافرادهــا واصدقائهــا، وشــقت 

الطــرق المائيــة فــي الميــاه الضحلــة لمــرور اليخــوت الكبيــرة.

والصــور الفضائيــة لجــزر ام النعســان وجــدة والســواحل الغربيــة 
والشــرقية للبــلاد تكشــف مــدى التدميــر الــذي لحــق بالبيئــة البحرية 
جــراء هــذه التصرفــات الاجراميــة. فقــد تــم تدمير الفشــوت »الشــعب 
بســبب  الاســماك  مــن  شــتى  انــواع  لحيــاة  الضروريــة  المرجانيــة« 
سياســات الــردم التــي لــم تؤســس علــى قواعــد وشــروط علميــة.

ان مــا ارتكبتــه العائلــة الخليفيــة مــن جرائــم لهــا ابعــاد عديــدة. 
فهــي جرائــم ضــد اهــل البحريــن المحروميــن مــن الســكن، وجرائــم 
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ضــد البيئــة البحريــة التــي عــاش عليهــا الآبــاء والأجــداد عبــر قــرون 
ــة  ــوازن فيهــا الا بعــد ان وضعــت العائل ــل الت ــم يخت مــن الزمــن، ول

الخليفيــة ايديهــا عليهــا ودمرتهــا تمامــا.

الــى  الخليفيــة  البريــة، فقــد ادت السياســات  امــا فــي الاراضــي 
تدميــر البيئــة الزراعيــة تمامــا، فنضبــت عيــون المــاء وردمــت كلهــا 
وقتلــت  التاريــخ.  عبــر  امتــدت  ســابقة  حضــارات  معالــم  واختفــت 
النخيــل التــي زرعهــا الآبــاء والاجــداد، وحدثــت حالــة مــن التصحــر 
غيــر مســبوقة فــي البــلاد. المجالــس البلديــة لــم تســتطع ولــن 

الحقيقيــة. البلديــة  السياســات  علــى  التأثيــر  تســتطيع 

وكل مــا اســتطاع هــؤلاء عملــه انهــم اصبحــوا موظفيــن ينفــذون 
السياســات الخليفيــة مــن حيــث يشــعرون او لا يشــعرون، وخدامــا 
سياســات  ضمــن  ممارســاتهم،  علــى  يبصمــون  الطغــاة،  لهــؤلاء 

والتطبيــع. والاحتــواء  التمييــع 

فتجربــة المجالــس البلديــة تجربــة ســيئة جــدا، إذ وفــرت شــهادات 
الهيمنــة  مجــال  فــي  ممارســاته  تتغيــر  لــم  الــذي  للنظــام  زور 
علــى الاراضــي البريــة والبحريــة والســواحل، ولــم تســتطع اخضــاع 
نقــرر  ان  لنــا  آن  أمــا  صــورة.  بــأي  للقانــون  الخليفيــة  الممتلــكات 
مــن  علــى شــيء  لنحافــظ  المجــال  هــذا  فــي  النظــام  مقاطعــة 

والضميــر؟ والاخــلاق  القيــم 

العنوان الأوسع لرسالة الدين )إقامة العدل ومقاومة الظلم(

ونصــرة  كافــة  البشــرية  لرحمــة  جــاءت  عالميــة  رســالة  الإســلام 
المظلــوم وتخليصــه مــن ســطوة الظالــم وتحريــره مــن العبوديــة 

الكرامــة والإبــاء فيــه. والظلــم وغــرس قيــم 



لا تكن شاهد زور

٧8

عــن أبــي ذر الغفــاري رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه 
وآلــه فيمــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل فــي حديــث طويــل أنــه قــال: )يــا 
عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بينكــم محرمــا 
فــلا تظالمــوا( وجــاء فــي نهايــة الحديــث )فمــن وجــد خيــرا فليحمــد 

اللــه، ومــن وجــد غيــر ذلــك فــلا يلومــن إلا نفســه(.

وكمــا حــرم الظلــم علــى نفســه جــل وعــلا وحــذر النــاس مــن ظلــم 
العبــاد فإنــه نهــى العبــاد عــن قبــول الظلــم أو الســكوت عليــه فقــال 
ن  ــم مِّ

ُ
ك

َ
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َّ
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نصَــرُونَ( ســورة هــود، الآيــة: 113. 
ُ
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َ
ــمَّ لا

ُ
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َ
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َّ
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كمــا أنــه جــل وعــلا جعــل أفضــل الجهــاد قــول الحــق أمــام الحــكام 
الظالميــن. لــذا وجدنــا الإمــام الحســين عليــه الســلام يقــف فــي وجــه 
يزيــد الظالــم ويضحــي بنفســه فــي ســبيل إظهــار كلمــة الحــق لكــي 

لا تنطمــس معالــم الديــن بفعــل ضــلال الحــكام الظالميــن.

كمــا وقــف العديــد مــن رجــالات الإســلام مواقف شــجاعة في ســبيل 
إظهــار الحــق، منهــم ســعيد بــن جبيــر أمــام الحجــاح وحجــر بــن عــدي 

رضــوان اللــه عليــه أمــام ظلــم معاوية. 

وهنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة علــى الشــجاعة والوقــوف فــي وجــه 
الظالــم مصداقــا للحديــث الشــريف )أفضــل الجهــاد عنــد اللــه كلمــة 

حــق أمــام ســلطان جائــر(.

لا يســتطيع المــرء أمــام هــذه الدلائــل الدامغــة والحجــج الواضحــة 
أن يجــد مســوغا للســكوت عمــا يجــري مــن ظلــم فــادح ليــس لفــرد 
واحــد أو عــدد قليــل مــن الأفــراد بــل ظلــم مستشــر فــي كل جوانــب 
المجتمــع يطــال الصغيــر والكبيــر والغنــي والفقيــر. انــه فســاد ضــارب 
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بأطنابــه فــي كل جنبــات المجتمــع وكل نواحــي الحيــاة فمــا هو عذرنا 
أمــام اللــه ســبحانه تعالــى ونحــن نلــوذ بالصمــت بــل ونشــارك فــي 

مسلســل اســتباحة حرمــات الديــن وحرمــات الوطــن.

اننــا لا نشــكك فــي نوايــا أحــد مــن اخوتنــا، وقــد يكــون لهــم عــذر 
تخفــي  بمــا  الأعلــم  هــو  وحــده  فاللــه  مشــاركتهم،  قــرار  فــي 
الصــدور، ولكننــا ننطلــق مــن الشــعور بالمســؤولية فــي مواجهــة 
الظلــم بــدون كلــل او تراجــع، فــي إطــار مشــروع المقاومــة المدنيــة 
الشــاملة التــي نأمــل ان تتطــور تدريجيــا بعــون اللــه. فــاذا ارتــأوا 
مبــررا للمشــاركة، فليــس مــن حقهــم منــع مــن يريــد الاســتمرار فــي 

مقاومــة الظلــم مــن القيــام بذلــك.

ولنا في سيرة أئمة المسلمين عبرة

وبــرأ  الحبــة  فلــق  والــذي  أمــا  )ع(:  علــي  المؤمنيــن  أميــر  قــال 
النســمة، لــولا حضــور الحاضــر، و قيــام الحجــة بوجــود الناصــر، ومــا 
ــه علــى العلمــاء أن لا يقــاروا علــى كظــة ظالــم ولا ســغب  أخــذ الل
بــكأس  آخرهــا  وأســقيت  غاربهــا،  علــي  حبلهــا  لألقيــت  مظلــوم، 

أولهــا، ولألفيتــم دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز.

خطــاب الإمــام الحســين )ع( فــي منــى إلــى علمــاء المســلمين، فــي 
 علــى ظلــم بنــي أميــة، إذ قــال للعلماء: 

ً
الســنة التــي خــرج فيهــا ثائــرا

وبالخيــر  مشــهورة،  بالعلــم  عصابــة  العصابــة،  أيتهــا  أنتــم،  ثــم 
مذكــورة، وبالنصيحــة معروفــة، وباللــه فــي أنفــس النــاس مهابــة، 
يهابكــم الشــريف، ويكرمكــم الضعيــف، ويؤثــر كــم مــن لا فضــل لكــم 
ــج إذا امتنعــت مــن  ــده، تشــفعون فــي الحوائ ــد لكــم عن عليــه، ولا ي
طلابهــا، وتمشــون فــي الطريــق بهيبــة الملــوك وكرامــة الأكابــر. 
أليــس كل ذلــك إنمــا نلتمــوه بمــا يرجــي عندكــم مــن القيــام بحــق 



لا تكن شاهد زور

80

اللــه، وإن كنتــم عــن أكثــر حقــه تقصــرون، فاســتخففتم بحــق الأمــة.. 
 مــن عذابــه.

ً
أنتــم تتمنــون علــى اللــه جنتــه ومجــاورة رســله وأمانــا

لقــد خشــيت عليكــم أيهــا المتمنــون علــى اللــه أن تحــل بكــم نقمــة 
مــن نقماتــه، لأنكــم بلغتــم مــن كرامــة اللــه منزلــة فظلتــم بهــا. 
تــرون عهــود اللــه منقوضــة فــلا تفزعــون!!، وأنتــم لبعــض  وقــد 
ذمــم آبائكــم تفزعــون!، وذمــة رســول اللــه )ص( محقــورة، والعمــي 
فــي  ولا  ترحمــون،  لا  مهملــة!  المدائــن  فــي  والزمنــي  والبكــم 
منزلتكــم تعملــون.. وبالأدهــان والمصانعــة عنــد الظلمــة تأمنــون!!

ــه بــه مــن النهــي والتناهــي وأنتــم عنــه  كل ذلــك ممــا أمركــم الل
غافلــون!! وأنتــم أعظــم النــاس مصيبــة، لمــا غلبتــم عليــه مــن منازل 
العلمــاء لــو كنتــم تســمعون!! ذلــك بــأن مجــاري الأمــور والأحــكام 

علــى أيــدي العلمــاء باللــه، الأمنــاء علــى حلالــه وحرامــه.

فأنتــم المســلوبون تلــك المنزلــة، ومــا ســلف ذلــك إلا بتفرقكــم عــن 
الحــق.. ولــو صبرتــم علــى الأذى وتحملتــم المؤونــة فــي ذات اللــه 
كانــت أمــور اللــه عليكــم تــرد، وعنكــم تصــدر، وإليكــم ترجــع، ولكنكــم 
مكنتــم الظلمــة مــن منزلتكــم وأســلمتم أمــور اللــه فــي أيديهــم، 
يعملــون بالشــبهات ويســيرون فــي الشــهوات. ســلطهم علــى 
ذلــك فراركــم مــن المــوت وإعجابكــم بالحيــاة التــي هــي مفارقتكم، 
فأســلمتم الضعفــاء بأيديهــم، فمــن بيــن مســتعبد مقهــور، وبيــن 

مســتضعف علــى معيشــته مغلــوب.

ومنهــا رســالة الامــام علــي بــن الحســين الســجاد عليــه الســلام الــى 
أحد العلماء، قال فيها: أغفلت ذكر من مضى من اســنانك واقرانك، 
وبقيــت بعدهــم كقــرن اعضــب. انظــر هــل ابتلــوا بمثــل مــا ابتليــت، ام 
هــل وقعــوا بمثــل مــا وقعــت فيــه، ام هــل تراهــم ذكــرت خيــرا علموه، 
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وعلمــت شــيئا جهلــوه، بــل حظيــت بمــا حــل مــن حالــك فــي صــدور 
العامــة، وكلفهــم بــك، اذ صــاروا يقتــدون برأيك، ويعملون بأمــرك. ان 
احللــت أحلــوا وان حرمــت حرمــوا، وليــس ذلــك عنــدك، ولكــن اظهرهــم 
عليــك رغبتهــم فيمــا لديــك ذهــاب علمائهــم، وغلبــة الجهــل عليــك 

وعليهــم، وحــب الرئاســة وطلــب الدنيــا منــك ومنهــم.

ــاس فيــه مــن  ــت فيــه مــن الجهــل والغــرة، ومــا الن ــرى مــا ان امــا ت
البــلاء والفتنــة، قــد ابتليتهــم وفتنتهــم بالشــغل عــن مكاســبهم 
ممــا رأوا، فتاقــت نفوســهم الــى ان يبلغــوا مــن العلــم مــا بلغــت، 
او يدركــوا بــه مثــل الــذي أدركــت، فوقعــوا منــك فــي بحــر لا يــدرك 
عمقــه، وفــي بــلاء لا يقــدر قــدره، فاللــه لنــا ولــك وهــو المســتعان.

بالصالحيــن  تلحــق  انــت فيــه حتــى  بعــد، فأعــرض عــن كل مــا  امــا 
الذيــن دفنــوا فــي أســمالهم، لاصقــة بطونهــم بظهــور هــم، ليــس 
بينهــم وبيــن اللــه حجــاب، ولا تفتنهــم الدنيــا، ولا يفتنــون فيمــا 

رغبــوا، فمــا لبثــوا ان لحقــوا.

كبــر ســنك،  مــع  المبلــغ  مــن مثلــك هــذا  تبلــغ  الدنيــا  كانــت  فــاذا 
ورســوخ علمــك، وحضــور اجلــك، فكيــف الحــدث فــي ســنه، الجاهــل 
فــي علمــه، المأفــون فــي رأيــه، المدخــول فــي عقلــه. انــا للــه وانــا 
ــد مــن المســتعتب؟ نشــكو  اليــه راجعــون، علــى مــن المعــول؟ وعن

ــا بــك. ــد اللــه مصيبتن ــا، ومــا نــرى فيــك، ونحتســب عن ــه بثن الــى الل

ومنها ايضا رســالة الامام علي الســجاد عليه الســلام التي رواها أبو 
حمزة الثمالي، وقال فيها: »كفانا الله واياكم كيد الظالمين، وبطش 
الجباريــن أيهــا المؤمنــون مصيبتكــم الطواغيــت واتباعهــم مــن اهــل 
الرغبــة فــي هــذه الدنيــا المائلــون اليهــا، المفتونــون بهــا، المقبلــون 

«. )انظــر الملحق(.
ً
عليهــا وعلــى حطامهــا وهشــيمها البائد غــدا
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تضحية الإمام الحسين )ع(

الإمــام  ثــورة  أذهاننــا  فــي  وأكثرهــا حضــورا  وأبلغهــا  العبــر  أول 
ــب عليــه الســلام، فهــي النمــوذج  ــن أبــي طال ــن علــي ب الحســين ب
الحــي الــذي نعيشــه كل يــوم ونردد مقولات هــذا الإمام المضحي 

ليــلا ونهــارا لنســتمع لــه يقــول:

وإنمــا  ظالمــا:  ولا  مفســدا  ولا  بطــرا،  ولا  أشــرا  أخــرج  لــم  )إنــي 
خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي أمــة جــدي رســول اللــه )ص(، أريــد أن 
آمــر بالمعــروف، و أنهــى عــن المنكــر، و أســير بســيرة جــدي وأبــي، 
ويزيــد رجــل فاســق شــارب الخمــر، قاتــل النفــس المحرمــة، معلــن 
بالفســق، و مثلــي لا يبايــع مثلــه، وأنــا أدعوكــم إلــى كتــاب اللــه 
و ســنة نبيــه )ص(، فــإن الســنة قــد أميتــت، والبدعــة قــد أحييــت، 
فــإن تســمعوا قولــي، أهدكــم إلــى ســبيل الرشــاد« )مقتــل الإمــام 

الحســين للمقــرم ص 141(.

اللــه )ص( قــال: مــن رأى ســلطانا جائــرا  النــاس، إن رســول  )أيهــا 
ــا لعهــد اللــه، مخالفــا لســنة رســول اللــه  مســتحلا لحــرام اللــه، ناكث
)ص(، يعمــل فــي عبــاد اللــه بالإثم والعــدوان، فلم يغير عليه بفعل 
ولا قــول، كان حقــا علــى اللــه أن يدخلــه مدخلــه: ألا وإن هــؤلاء قــد 
لزمــوا طاعــة الشــيطان، وتركــوا عبــادة الرحمــن، وأظهــروا الفســاد، 
وعطلــوا الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، وأحلــوا حــرام اللــه، وحرمــوا 

حلالــه( - )مقتــل الإمــام الحســين للمقــرم ص 142(.

حديث صفوان الجمال

كان مــن أصحــاب الإمــام موســى الكاظــم عليــه الســلام، وقــد كان 
مــن شــيعته ورواة حديثــه الموثقيــن. وحســب روايــة الكشــي فــي 
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رجالــه بترجمــة صفــوان، قــال صفــوان: دخلــت علــى أبــي الحســن 
الأول )ع( - موســى الكاظــم- فقــال لــي: يــا صفــوان أن كل شــيء 
منــك حســن جميــل، مــا خــلا شــيئا واحــدا، قلــت: جعلــت فــداك أي 
شــيء؟ قــال كــراؤك جمالــك مــن هــذا الرجــل- يعنــي هــارون- قلــت: 
واللــه مــا أكريتــه أشــرا ولا بطــرا ولا للصيــد ولا للهــو ولكنــي أكريتــه 
لهــذا الطريــق- يعنــي طريــق مكــة- ولا أتــولاه بنفســي ولكــن أبعــث 

معــه غلمانــي.

فقــال لــي: يــا صفــوان أيقــع إكــراؤك عليهــم؟ قلــت: نعــم جعلــت 
فــداك. قــال: فقــال لــي أتحــب بقاءهــم حتــى يخــرج كــراؤك؟ قلــت: 
نعــم. قــال: مــن أحــب بقاءهــم فهــو منهــم ومــن كان منهــم كان 

ورد النــار. قــال صفــوان: فذهبــت فبعــت جمالــي عــن آخرهــا.

كتاب الإمام زين العابدين )ع( إلى محمد بن مسلم الزهري

كتــب الإمــام زيــن العابديــن عليــه الســلام إلــى محمــد بــن مســلم 
الزهــري بعــد أن حــذره عــن إعانــة الظلمــة علــى ظلمهــم: )أوليــس 
بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم، 
وجســرا يعبــرون عليــك إلــى بلاياهــم، وســلما إلــى ضلالتهــم، داعيــا 
إلــى غيهــم، ســالكا ســبيلهم، يدخلــون بــك الشــك علــى العلمــاء، 
ويقتــادون بــك قلــوب الجهــال إليهــم. فلــم يبلــغ أخــص وزرائهــم ولا 
أقــوى أعوانهــم إلا دون مــا بلغــت مــن إصــلاح فســادهم واختــلاف 
الخاصــة والعامــة إليهــم، فمــا أقــل مــا أعطــوك فــي قــدر مــا أخــذوا 
ــوا عليــك. فانظــر  منــك، ومــا أيســر مــا عمــروا لــك فــي جنــب مــا خرب
لنفســك فإنــه لا ينظــر لهــا غيــرك، وحاســبها حســاب رجــل مســؤول(.

ذلــك شــيء يســير ممــا ســطره لنــا التاريــخ وكفــى بــه عبرة لنــا وحجة 
علينــا يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلب ســليم.
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ورد فــي الصحيــح عــن ابــي بصيــر قــال: ســألت ابا جعفر عليه الســلام 
عــن اعمالهــم )الظلمــة( فقــال لــي: يــا ابــا محمــد لا ولا مــدة قلــم، 
ان أحدهــم لا يصيــب مــن دنياهــم شــيئا الا اصابــوا مــن دينــه مثلــه 

او قــال: حتــى يصيبــوا مــن ديتــه مثلــه.

وفــي روايــة صحيحــة اخــرى عــن ابــي يعفــور قــال: كنــت عنــد ابــي 
عبــد اللــه عليــه الســلام اذ دخــل عليــه رجــل مــن اصحابنــا فقــال لــه: 
أصلحــك اللــه انــه ربمــا اصــاب الرجــل منــا الضيــق او الشــدة فيدعــى 
الــى البنــاء يبنيــه او النهــر يكريــه او المســناة يصلحهــا فمــا تقــول 

فــي ذلــك؟

انــي عقــدت لهــم  اللــه عليــه الســلام مــا أحــب  ابــو عبــد  فقــال 
عقــدة او وكيــت لهــم وكاء، وان لــي مــا بيــن لابتيهــا، لا ولا مــدة 
نــار  مــن  فــي ســرادق  القيامــة  يــوم  الظلمــة  اعــوان  ان  بقلــم 
حتــى يحكــم اللــه يــن العبــاد. ولا يســعنا إلا أن ندعــو كمــا دعــى 

موســى عليــه الســلام ربــه فقــال عــز مــن قــال علــى لســانه:

يــا 
ْ
ن  فــي الحَيــاةِ الدُّ

ً
 وأمْــوالا

ً
ــة

َ
هُ زِين

َ
 فِرْعَــوْنَ ومَــلأ

َ
يْــت

َ
 آت

َ
ــك

َّ
نــا إن )رَبَّ

ســورة  أمْوالِهِــمْ(  عَلــى  مِــسْ 
ْ
اط نــا  رَبَّ  

َ
سَــبِيلِك عَــنْ  ــوا 

ُّ
لِيُضِل نــا  رَبَّ

.88 الآيــة  يونــس، 

هــذه الأحاديــث والروايــات تؤكــد موقــف الأئمــة عليهــم الســلام 
فــي مقابــل الحــكام الظلمــة، وايرادهــا هنــا يهــدف لتوضيــح ذلــك 
الموقــف بشــكل لا لبــس فيــه ولا غمــوض. ولطالمــا تعلمنــا مــن 
علمائنــا الأجــلاء، حفظهــم اللــه وســددهم، تلــك المواقــف، ونهلنــا 
مــن معينهــم فيضــا مــن العلــم الــذي اســتقوه مــن معيــن أئمتهــم 

الاطهــار عليهــم الســلام.
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وان أملنــا كبيــر فــي اللــه ســبحانه ان يأخــذ بأيديهــم لمــا فيــه صــلاح 
النــاس، انطلاقــا مــن تلــك الأســس، وان لا يجــد الشــيطان مكانــا لــه 

فــي اوســاط المؤمنيــن.

ركام من الأخطاء على مدى سنوات أربع

كانــت مشــاركة تيــار المعارضــة فــي الانتخابــات البلديــة أول علامــات 
حبائــل  فــي  والســقوط  المعــارض  بــدور  القيــام  فــي  الإخفــاق 
لنــا الإذلال والاستســلام  الانضــواء تحــت مظلــة نظــام جائــر يريــد 

والتســليم دون الحصــول علــى أيــة مكاســب تذكــر.

فالمشــاركة فــي المجالــس البلديــة أوقعنــا فــي وضــع مــن يقــدم 
رقبتــه طوعــا للجــزار. إن مشــاركتنا فــي تلــك الانتخابــات كانــت إغــراء 
وغوايــة لنــا لندخــل فــي اللعبــة الكبــرى وتطويعــا لإرادتنــا الحــرة 
بــأن تقبــل بالنــزر اليســير مــن الفتــات مقابــل كســر إرادتنــا وتذويــب 

صمودنــا الــذي اســتمر لأمــد بعيــد.

ولكــي نتبيــن التبعــات الخطيرة لمشــاركة المعارضة في الانتخابات 
البلديــة نــورد مــا يلي مــن التوضيحات:

كل  يتخطــى  أن  يريــد  مــن  بحمــاس  الإنتخابــات  لعبــة  دخلنــا  أولا: 
مــن عناصرنــا  ثلــة  لــذا شــجعنا  الكاســح،  الفــوز  العوائــق ويحقــق 
القويــة للدخــول فــي تلــك الانتخابــات، وكانــت النتيجــة أن ذابــوا فــي 

محرقــة الســلطة، فلــم ينــج منهــم الا القليــل.

كانــوا قبــل الدخــول فــي العمــل البلــدي اقويــاء فــي مواقفهــم 
تجــاه الظلــم والاســتبداد، حتــى ان بعضهــم قبــل الدخــول علــى 
ــر ان المشــاركة فــي مجالــس النظــام الخليفــي  مضــض، لانــه يعتب
الظالــم تنكــر للمبــاديء ومســايرة للظالــم، وتجاهــل لقيــم الحــق 
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والعــدل وتنــاس للتاريــخ الطويــل مــن النضــال الوطنــي الــذي دفعنــا 
حملــوا  الذيــن  المعذبيــن  آلاف  ومــن  الشــهداء  دمــاء  مــن  ثمنــه 

عاهــات دائمــة.

بأنهــم  يقيــن  علــى  وهــم  الانتخابــات،  تلــك  فــي  الاخــوة  شــارك 
لــن يحققــوا لمــن انتخبهــم شــيئا يذكــر مــن الإنجــازات التــي وعــد 
أغلبهــم بهــا، وفــي البدايــة راعهــم هول ما شــاهدوه من الفســاد 
المستشــري فــي الأجهــزة الحكوميــة ومنهــا المجالــس البلديــة.

وعبــروا مــرارا وتكــرارا عــن تململهــم وانزعاجهــم مــن الفســاد غيــر 
ــم يكــن  ــذي ل المحــدود الــذي اطلعــوا عليــه مــن خــلال عملهــم ال
بوســعهم فعــل أي شــئ للقضــاء عليــه أو تقليصــه بــل وجــدوا 
نفســهم يحترقــون رويــدا رويــدا فــي أتونــه، وفــي النهايــة وجــدوا 

ــاه. أنفســهم بعــض ضحاي

لقــد تذوقــوا طعــم المكرمــات« فأصبحــوا مخدريــن بهــا، لــم يعــودوا 
قادريــن علــى التمســك بموقــف الرافــض لــه كمــا كانــوا يأملــون فــي 
البدايــة، فاضطــروا للقيــام بالوســاطات والدخــول فــي المحســوبيات 
والمــال  الســهل  الكســب  طعــم  وتذوقــوا  المكرمــات  وقبلــوا 
الوفيــر والنعمــة المتدفقــة وراحــوا يتســاقطون الواحــد تلــو الآخــر 
فــي مســتنقع النظــام القــذر، يتصــدرون الدعــوة للمشــاركة فــي 
المشــروع الحكومــي الأكبــر وراحــوا يمجــدون ويتشــدقون بمــا أطلــق 
عليــه المشــروع الإصلاحــي حتــى فــي خلواتهــم الخاصــة بــدون تــردد 
او خجــل، بــل قــاد بعضهــم الحملــة علــى المنتقديــن والمعارضيــن 
والمقاطعين للمشــروع الذي يجب أن يطلق عليه مشــروع التخريب.

وأصبح بعضهم يرسل النظام الى الآخرين، لتحذيرهم او تهديدهم. 
بــل ان بعضهــم اصبــح ينقــل رســائل مــن الجلاديــن مثــل عبــد العزيــز 
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عطيــة اللــه آل خليفــة، رئيــس جهــاز الامــن الوطنــي قبــل ترقيتــه الــى 
مستشــار للشــيخ حمد بدرجة وزير. واصبح دور بعضهم المفضل دور 
الحمــام الزاجــل ينقــل الرســائل بيــن القصــر وبعــض رمــوز المعارضــة، 
يحثهــم علــى »التعقــل« و »الواقعيــة« ويدعوهــم للانخــراط فــي 

المشــروع الخليفــي.

: لقــد ارتكبنــا وخطــأ فادحــا بصمتنــا علــى الفســاد الــذي يصاحــب 
ً
ثانيــا

المشــاركة فــي هــذه المناصــب، فأصبحنــا، مــن حيــث لا نعــي، شــركاء 
ــدأ إغــداق  ــة الخليفيــة مب ــك الفســاد. فقــد اعتمــدت العائل فــي ذل
امــوال الشــعب المســلوبة، علــى المشــاركين فــي مشــروعها، فــاذا 
لــكل واحــد منهــم ســيارة فاخــرة، ولرئيــس كل بلديــة منهــم ســيارة 
الســفر  وجــوازات  والمنــح  المخصصــات  الــى  بالإضافــة  »لكــزس«، 
الخاصــة. هــذا هــو عضــو المجلــس البلــدي الــذي اخترنــاه للمشــاركة 

وشــجعناه عليهــا.

كان اولئــك الافــراد جــزءا مــن تيارنــا الهــادر، لكنهــم اليــوم أصبحــوا 
جــزءا مــن النظــام، وســوف يقــف أغلبهــم ضــد التيــار إذا لــم يلتحــق 

بهــم فــي مسلســل الفســاد هــذا.

لــم نســتنكر علــى اي منهــم القبــول بالعطايــا فــي الوقــت الــذي 
يعانــي منــه العاطلــون والمحرومــون مــن شــظف العيــش، فأصبحنــا 
شــركاء في الفســاد من حيث لا نعلم. فعندما يقدم الشــيخ خليفة 
بــن ســلمان أل خليفــة ســيارة »لكــزس« لرئيــس كل مــن المجالــس 
البلديــة أو يعطيــه عطيــة ســخية، فانــه يشــركه فــي الفســاد. لان 
هــذا الشــخص يصبــح مغلــول اللســان امــام مــن يــراه »ولــي نعمتــه«.

وفــي مقابــل تلــك العطايــا يلتــزم عضــو المجلــس البلــدي بالصمــت ازاء 
الفساد المالي والاداري غير المحدود من قبل أفراد العائلة الخليفية 
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ومــن يســايرهم. فلــم نســمع أن اعضــاء المجالــس هــؤلاء أجروا تحقيقا 
في ارض مستلبة او بحثوا اعتداء أحد المتنفذين من العائلة الخليفية 

علــى حقــوق الناس وممتلكاتهم خصوصــا مــن الاراضي.

ولــم نســمع اعتراضــا منهــم عندمــا قــررت العائلــة الخليفيــة دفــن 
ــة الخليفيــة، ليبيعوهــا  ــكا للعائل ــة لتصبــح مل الاراضــي بأمــوال الدول
ــه صــوت  لاحقــا ويســتغلوا اموالهــا فــي جيوبهــم. ولــم نســمع من
استنكار على الأموال الضخمة التي بلغت مئات الملايين والمستلبة 
مــن خزينــة البلــد لتذهــب الــى جيــوب ولــي العهــد الــذي أصبــح ولــي 
البحــر لبيعــه كافــة ميــاه البحريــن الإقليميــة، ذلــك الرمــز الــذي علقــت 
عليــه الآمــال فــي بدايــة الامــر فــي دعــم الإصــلاح الحقيقــي مــن خــلال 

مســؤوليته المزعومــة عــن ديــوان الرقابــة الماليــة.

فمــن المســؤول إذن عــن هــذا التداعــي فــي المواقــف والتدنــي 
ــر الذيــن  فــي الاخــلاق وعــن المشــاركة الواســعة فــي الفســاد غي
حثــوا علــى المشــاركة فــي مشــروع انتخابــات المجالــس البلديــة؟ 
الترشــح  إلــى  بقــوة  الأيــام  هــذه  النــاس  يدفعــون  الذيــن  وهــم 

للبرلمــان الصــوري للشــيخ.

: وارتكبنــا خطــأ آخــر عندمــا صمتنــا علــى نتائج الانتخابــات البلدية. 
ُ
ثالثــا

فقــد عبأنــا مــا لدينــا مــن طاقــات للمشــروع الانتخابــي، ولــم يقاطــع 
احــد منــا تلــك الانتخابــات التــي تصدرتهــا الجمعيــات ودعــا لهــا علمــاء 
الديــن وكافــة الرمــوز السياســية. فمــاذا كانــت النتائــج؟ لقــد حصدنــا 
 50 مــن  مقعــدا   22 الجهــود،  هــذه  كل  بعــد  مذهبيــة(  )كأغلبيــة 

مقعــدا.

قاتــلا  خطــأ  ارتكبنــا  المصطنعــة  النتيجــة  هــذه  علــى  وبســكوتنا 
بســكوتنا علــى الغبــن الفاحــش الــذي وجــه إلينــا وعــدم الاحتجــاج 
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ضدهــا. لقــد قمنــا يومهــا بلعــن الدوائــر الانتخابيــة المــزورة، دون 
ان نلتفــت الــى مشــروع التجنيــس السياســي الــذي كان الاعــداد لــه 

قائمــا علــى قــدم وســاق.

كســبناها  التــي  المقاعــد  عــدد  ضالــة  فــي  الســبب  يعــود  ربمــا 
ــر الانتخابيــة، ولكــن كان المــراد مــن ذلــك  إلــى التلاعــب فــي الدوائ
تطبيعنــا علــى القبــول بوضــع الاقليــة، بحيــث عندمــا تكتمــل جريمــة 
التغييــر الديمغرافــي لا نفاجــأ بهــا، ولا نحتــج علــى نتائــج الانتخابــات 

المســتقبلية عندمــا نكســب أقــل مــن نصفهــا.

فمــا دمنــا قــد قبلنــا نتائــج الانتخابــات البلديــة التــي حصدنــا أقــل 
مــن نصفهــا، فلمــاذا الاحتجــاج لاحقــا عندمــا نحصــد أقــل مــن نصــف 
المقاعــد، ليــس بســبب تزويــر الدوائــر الانتخابيــة، بــل بســبب اكتمــال 
التــي  الحاكمــة  الســكانية لصالــح الأســرة  التركيبــة  تغييــر  جريمــة 
جليــة ضمــن خطــة مدروســة فضحهــا  بصــورة  اتضحــت معالمهــا 

تقريــر البنــدر.

علــى  فصمتنــا  آنــذاك  الفطنــة  خانتنــا  قــد  تكــون  أن  الغريــب  مــن 
تلــك النتائــج. لــو كنــا بمســتوى المســؤولية، وكانــت هنــاك قيــادة 
ميدانيــة فاعلــة لبــادرت لإصــدار أمر بالانســحاب مــن المجالس البلدية 
حجمنــا  يناســب  مــا  علــى  لنحصــل  الانتخابــات  بإعــادة  والمطالبــة 
السكاني. فليس هناك في تاريخ الامم عرف بحصول الاغلبية في 
اي بلــد أقــل ممــا تحصــل عليــه الأقليــة فــي المؤسســات المنتخبــة. 
وفــي العــادة، تحصــل الاكثريــة علــى عــدد أكثــر مــن المقاعــد، بينمــا 

تحصــل الاقليــة علــى عــدد اقــل ممــا يناســب حجمهــا.

اما نحن فقد قبلنا كأكثرية، بحق الاقلية، أليس ذلك خطأ سياسيا؟ 
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: وارتكبنــا خطــأ عندمــا تركنــا التعاطــي مــع القضايــا البلديــة 
ً
رابعــا

الخليفيــة  العائلــة  ان  نعلــم  ونحــن  المنتخبيــن،  الاعضــاء  بأيــدي 
ضــد  اصواتنــا  نرفــع  فلــم  لاحتوائهــم.  متواصــل  بشــكل  تســعى 
الفســاد الا بشــكل خجول لا صدى له. ولم نحاســب اعضاء المجالس 
البلديــة مــن تيارنــا لنطالبهــم بالتصــدي للفســاد، والاحتجــاج ضــده، 

والتهديــد بالانســحاب ان لــم يوضــع لــه حــد.

وارتكبنــا خطــأ آخــر عندمــا أقررنــا مبــدأ الوســاطة مــع هــؤلاء، فمــا ان 
تكــون لــدى شــخص مشــكلة حتــى يبــادر الــى أحدهــم فــي القضايــا 
رمــوز  لــدى  التوظيــف والتوســط  بالبلديــة، مثــل  تتعلــق  التــي لا 
النظــام. ولذنــا بالصمــت ايضــا عندمــا رأينــا اعضــاء المجالــس البلديــة 
وهــم يســاقون الــى مجلــس الطاغيــة فــي الرفــاع فــي ايــام العيــد 

والمناســبات الاخــرى للتعبيــر عــن الــولاء. فلمــاذا يحــدث ذلــك؟

صنعهــا  التــي  النضاليــة  والقيــم  الوطنيــة  الكرامــة  هــي  وأيــن 
الذيــن  المجاهــدون  أســلافنا  لهــا  وأســس  بدمائهــم  شــهداؤنا 
تعرضــوا للتنكيــل والابعــاد علــى ايــدي هــذه الطغمــة الحاقــدة؟

المكرمــات«  »نظــام  بوجــه  قــرن  ربــع  مــدى  علــى  صمدنــا  لقــد 
ــا علــى  وسياســة »المجالــس المفتوحــة« ولكــن ســرعان مــا انقلبن
بالمكرمــات  ونطالــب  الوســاطة  نمــارس  فأصبحنــا  القيــم،  تلــك 
والمنــح. ألا يوجــد فــي هــذا التيــار أشــخاص مبدئيــون يوقفــون هذه 
المهــازل ويعيــدون الخــط الــى ســابق عهــده عندمــا كان يتســم 
بالاســتواء والاســتقامة ويرفــض الانحنــاء امــام الطغيــان ويحــارب 

والوســاطة؟ الرشــوة 

: وخطــأ آخــر ارتكبنــاه، فلــم نشــترط علــى الاعضــاء الراغبيــن 
ً
خامســا

فــي خــوض الانتخابــات التزامــا بثوابــت محــددة فــي الخــط العــام، 



لا تكن شاهد زور

٩1

وشــيئا  رقابــة.  او  محاســبة  بــلا  عواهنهــا،  علــى  الامــور  وتركنــا 
الــى العائلــة الخليفيــة  فشــيئا، أصبــح الاعضــاء المنتخبــون أقــرب 

فــي مواقفهــم العمليــة مــن خــط التيــار.

فــي  الحــدود  يتجــاوز  عندمــا  الفــرد  لمحاســبة  آليــة  نوجــد  ولــم 
تتنامــى  مشــاعرهم  وأصبحــت  المتعــددة،  القــوى  مــع  التعامــل 
بالقــوة الذاتيــة بعيــدا عــن قــوة التيــار ودعمــه. فبلــغ الوضــع هــذا 
المــأزق الــذي نحــن فيــه، بحيــث لــو طلبنــا مــن اي مــن الاعضــاء 
المنتخبيــن الانســحاب مثــلا مــن المجلــس البلديــة فانــه لــن يســتجيب، 

لأنــه لا يشــعر بوطــأة الضغــط الــذي يجبــره علــى ذلــك.

فــلا التيــار متماســك وقــادر علــى ممارســة المحاســبة، ولا رمــوز 
التيــار لديهــم الوعــي والجــرأة المطلوبــان للخــوض فــي مســائل 
السياســة والحكــم والادارة بشــكل محتــرف يعتمــد الاســس العلمية 

والمداخــل المنطقيــة للرقابــة والمحاســبة.

لقــد دفعنــا بثلــة مــن أفضــل الكــوادر بــدون تدريــب كاف علــى خــوض 
دهاليــز المنــاورة السياســية ودون أن نتعاقــد معهــم علــى الوفاء 
ــار  ــة التزامــات مهنيــة أو أخلاقيــة او نلزمهــم بتعهــد تجــاه التي بأي
وقياداتــه، فلــم نكســب مــن مشــاركتهم شــيئا بــل خســرناهم عندمــا 
ذهبــوا ضحايــا الذوبــان فــي الآلــة الخليفيــة أمــا المواطنــون فلــم 

يجنــوا مــن مشــاركتهم شــيئا.

فمــا الــذي حققــه هــؤلاء مــن انجــازات متميــزة لا يســتطيع غيرهــم 
القيــام بهــا؟ ولــو قــرر التيــار اليــوم أن يقاطــع الانتخابــات البلديــة 
المقبلــة اذا كانــت ســتكرس وضــع الاقليــة لنــا، فكــم مــن هــؤلاء 

ــا؟ سيســتجيب لن
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هــذه الملاحظــات عمــا ارتكبنــاه مــن قصــور فــي الاداء فــي مشــروع 
الانتخابــات البلديــة تنحســب علــى أغلــب قضايانــا مــن تجنيــس وتمييز 
وبطالــة وإســكان وغيرهــا وهــي جــرس إنــذار لمــا يمكــن أن يحــدث 
نصــف  الشــورى  مجلــس  انتخابــات  فــي  المشــاركة  قبلنــا  إذا  لنــا 

المنتخــب القــادم.

حقيقة المناورة السياسية

البعــض يقــول ان علينــا ان نلعــب السياســة ونضغــط علــى العائلــة 
الخليفيــة بمــا نمتلكــه مــن اوراق. فمــا مــدى واقعيــة هــذا الطــرح؟ 
والســؤال هنــا: هــل نملــك حقــا قــدرة علــى اللعــب السياســي؟ ام 
اننــا نســتغفل ونجــر مــن مصيبــة الــى اخــرى ونحــن نحــدق بأعيننــا 

بــدون ان نــرى شــيئا، حتــى وكأنمــا علــى رؤوســنا الطيــر.

هنــاك تســاؤل يفــرض نفســه بقــوة وهــو يتعلــق بعمــل المعارضــة 
الوقــت  ذلــك  فمنــذ  اعــوام.  أربعــة  قبــل  المقاطعــة  قــرار  بعــد 
الانقــلاب  علــى  الخجــول  الإحتجــاج  المعارضــة  عمــل  يتجــاوز  لــم 
الدســتوري ووأد الإرادة الشــعبية فــي المقاومــة الســلمية مــن 
ــوع لصفعــات  ــازلات وخن خــلال العريضــة الشــعبية ومــا تلاهــا مــن تن

المتتاليــة. الحكومــة 

ونتيجــة لذلــك انتهــى الأمــر باستســلام قــوى المعارضــة لإرادة 
الحكومــة بالمشــاركة فــي انتخابــات نصــف اعضــاء مجلــس الشــورى 
المقبــل. ومــن أســباب ذلــك ان أجنــدة المعارضــة فــي المقاطعــة 
لهــا  وضعــت  فعــلا  أنهــا  ولــو  مشــاركة«  »اســتراتيجية  كانــت 
ــات الســابقة لتركــزت  اســتراتيجية للمعارضــة بعــد مقاطعــة الانتخاب
علــى  والمصممــة  المستبســلة  المقاومــة  روح  النفــوس  فــي 

الخليفــي. المشــروع  مقاومــة 
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لتفعيــل  برنامــج  أي  تنفــذ  لــم  المعارضــة  أن  هــو  الواقــع  لكــن 
موقفهــا المعــارض للمشــاركة، وبــدأت تقــدم التنــازل تلــو التنــازل 
ولــم تشــعر الحكومــة أنهــا أمــام معارضــة قويــة، فاســتضعفتها 
منشــغلة  السياســية  والجمعيــات  لهــا  يحلــو  مــا  بفعــل  وقامــت 

جانبيــة. بقضايــا 

أربعة أعوام من الجمود تحت التخدير

منــذ ان تأسســت الجمعيــات السياســية فــي العــام 2001، وقعــت 
المعارضــة فــي مــأزق تاريخــي مــا تــزال فصولــه مســتمرة حتــى 
الآن، وهــي فصــول مؤلمــة حقــا. فقــد نجحــت العائلــة الخليفيــة 
فــي اصطيــاد المعارضــة بشــكل تدريجــي، وســاهمت فــي تمزيقهــا 

ــا ايضــا. تدريجي

عــدد  مــن  المعارضــة  حــرم  البلديــة  الانتخابــات  فــي  فالمشــاركة 
مــن العناصــر الفاعلــة، وجعلهــا تقتــرب مــن التطبيــع مــع العائلــة 
الخليفيــة التــي لــم تتوقــف عــن ظلمهــا الا بقــدر مــا يجنبهــا الشــجب 

الدولــي، ويصعــد الموقــف الشــعبي ضدهــا.

وفــي البدايــة كان ثمــة امــل بــان يكــون القائمــون علــى الجمعيــات 
وان  الســلطوي،  المخطــط  اســتيعاب  علــى  قادريــن  السياســية 
الاهــداف  لتحقيــق  العمــل  لتســهيل  الجمعيــات  مــن  يســتفيدوا 
الاساســية الكبــرى، وفــي مقدمتهــا الاصــرار علــى اعــادة العمــل 
بدســتور البــلاد التعاقــدي الــذي توافــق عليــه الشــعب مــع العائلــة 
الخليفيــة فــي 1٩٧3. ولكــن مســيرة الســنوات الأربــع الاخيــرة اثبتــت 
المتمثلــة  المعارضــة  احتــواء  اســتطاعت  الخليفيــة  العائلــة  ان 
لاقــرار  جرهــا  اســتطاعت  حتــى  تدريجيــا،  السياســية  بالجمعيــات 
البــلاد فــي  الــذي فرضــه الشــيخ حمــد علــى  الدســتور الخليفــي 
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فبرايــر 2002، وبذلــك ســقطت اهــم اهــداف تلــك الجمعيــات، وتــم 
تأميــم ذلــك القطــاع مــن المعارضــة المرتبــط بتلــك الجمعيــات.

والمتتبع لسيرة تلك المؤسسات الرسمية، يلاحظ التراجع التدريجي 
لأدائهــا، ولتوضيــح ذلك نســوق بعض الامثلة:

: بعــد الانتخابــات التــي فرضتهــا العائلــة الخليفيــة علــى البلاد في 
ً
أولا

إطــار دســتورها، والتــي اجريــت فــي 24 اكتوبر 2002، اعلنت الســلطات 
ان نســبة المشــاركين فيهــا بلغــت 53 بالمائــة. فاعترضــت المعارضــة 
علــى ذلــك بشــكل قــوي فــي البدايــة. وقالــت جمعيــة الوفــاق، بعــد 

دراســة اجرتهــا لجنــة خاصــة، ان المشــاركة لــم تصــل ال 40 بالمائــة.

هــذه النتيجــة كانــت تكفــي لإظهــار نجــاح المقاطعــة وفشــل العائلة 
يفتــرض  الشــعبي. كان  الموقــف  لتجــاوز  الخليفيــة فــي ســعيها 
ان يتــم التركيــز علــى هــذه الحقيقــة، ولكــن الــذي حــدث ان هــذه 
ــام مــن صدورهــا، بينمــا التزمــت  ــم التخلــي عنهــا بعــد اي الارقــام ت

العائلــة الخليفيــة بالنســبة المــزورة التــي اطلقتهــا.

يقــول احــد الصحافييــن العامليــن بوكالــة انبــاء غربيــة، حضــر البحريــن 
حركــة  مــع  خــاص  لقــاء  )فــي  الانتخابيــة  العمليــة  ســير  لمتابعــة 
آنــذاك، نبيــل الحمــر،  لنــدن( ان وزيــر الاعــلام  احــرار البحريــن فــي 
اتصــل بــه فــي منتصــف النهــار وقــال لــه: لدينــا معلومــات تؤكــد ان 
نســبة المشــاركة حتــى الآن تجــاوز الخمســين بالمائــة، وارجــوك ان 
تنشــر ذلــك، فقــال الصحافــي: مســتعد لنشــر ذلــك بشــرط ان انســب 

التصريــح لــك، فرفــض الحمــر ذلــك.

وبعــد نهايــة الاقتــراع اتصــل بــه مــرة اخــرى وقــال لــه: لقــد تأكــد 
لنــا ان نســبة المشــاركة بلغــت 53 بالمائــة. يقــول الصحافــي: كيــف 
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انتهــاء  لحظــة  فــي  المشــاركة  نســبة  معرفــة  الوزيــر  اســتطاع 
الاقتــراع؟ فالــدول المتطــورة جــدا فــي الممارســة الانتخابيــة تحتــاج 

بعــض الوقــت لمعرفــة نســبة المشــاركين.

بــه  أخبــره  الــذي  الرقــم  بــان  قناعتــه  للحركــة  الصحافــي  وأكــد 
الوزيــر متفــق عليــه ســلفا، لعلــم العائلــة الخليفيــة بضعــف نســبة 
المشــاركين فــي تلــك الانتخابــات. وجــاءت الدراســة الاحصائيــة التــي 
المشــاركة  نســبة  انخفــاض  لتؤكــد  الوفــاق  جمعيــة  بهــا  قامــت 

وإنهــا لــم تصــل حتــى 40 بالمائــة.

فأمــا ان العائلــة الخليفيــة تكــذب او ان احصــاء الجمعيــة كان خاطئــا. 
والارجــح كــذب العائلــة الخليفيــة. ولكــن كيــف تــم التنــازل عــن هــذه 
الحقيقــة؟ ولمــاذا لــم تتمســك المعارضــة بقولهــا فــي التصريحــات 
اللاحقــة؟ ألــم يعلــم رمــوز المعارضــة باهميــة الفــرق بيــن النســبتين؟ 
في نظرنا ان الفرق بينهما هو الفرق بين نجاح المقاطعة وفشلها.

وحيــث ان القائميــن علــى بعــض الجمعيــات لــم يؤمنــوا بالمقاطعــة 
اساســا، لــم يصــروا علــى ذلــك. وهــذا راجــع الــى واحد من ســببين: فاما 
ان يكونــوا غيــر واعيــن لاهميــة تلــك النســبة وضــرورة تأكيدهــا، وهــذه 
مصيبــة لان ذلــك يعني عدم اســتيعابهم لمغزى نجــاح المقاطعة او 
فشــلها، او انهــم تعمــدوا التخلــي عــن تكــرار الحديــث عــن تلك النســبة، 

وهــذه مصيبــة أكبــر.

مهمــا كان الســبب فقــد كان خطــأ اســتراتيجيا للجمعيــات السياســية 
ان تتخلــى عــن اســتنتاج مهــم كهــذا وتلغيــه مــن خطابهــا، وهــي 
التــي كان يفتــرض ان تتشــبث بــكل رقــم او معلومــة تؤكــد نجــاح 

المقاطعــة وفشــل العائلــة الخليفيــة.



لا تكن شاهد زور

٩6

: لوحظ غياب شــبه تام للاســتفادة من تدني نســبة المشــاركة 
ً
ثانيا

فــي العــام الاول بعــد الانتخابــات، ولــم تقــم الجمعيــات السياســية 
بنشــاط يذكــر فــي الذكــرى الاولــى لفــرض الدســتور الخليفــي علــى 
البــلاد، وهــذا امــر يدعــو الــى التســاؤل عــن مــدى جديتهــا فــي 

مشــروع المعارضــة والمقاطعــة.

: عندمــا عقــد المؤتمــر الدســتوري الاول فــي فبرايــر 2004، 
ً
ثالثــا

قامــت العائلــة الخليفيــة بمنــع حضــور عــدد مــن الخبــراء الدســتوريين 
والرموز السياسية الاجانب، وتم ارجاع اثنين من الخبراء البريطانيين 
)الدكتــور مارتــن لــو والمحاميــة ســامانثا نايــت( الــى لنــدن علــى متــن 

الطائــرة التــي اســتقلوها فــي توجههــم الــى البحريــن.

وانعقــد المؤتمــر بــدون حضــور هــؤلاء، وكان متوقعــا ان تقــوم 
الجمعيــات السياســية بحملــة محليــة ودوليــة ضــد العائلــة الخليفية 
بســبب تصرفهــا المشــين، خصوصــا انهــا مــا فتئــت تســتعين بالاجانــب 
لضــرب المواطنيــن منــذ احتلالهــا البــلاد. ولكــن لــم يحــدث شــيء مــن 
ذلــك، ومــرت الجريمــة الخليفيــة بــدون ان تضطــر العائلــة الخليفيــة 

لدفــع ثمــن يذكــر.

المؤتمــر  أقرهــا  التــي  الشــعبية  العريضــة  تدشــين  بعــد   :
ً
رابعــا

ــراء  الدســتوري فــي فبرايــر 2004، وهــو المؤتمــر الــذي منــع الخب
غيــر البحرينييــن مــن حضــوره، تقــرر إطــلاق العريضــة لجمــع توقيعات 

المواطنيــن.

فجــاء رد فعــل العائلــة الخليفيــة بفتــوى دســتورية غيــر منطقيــة 
وهــي عــدم جــواز قيــام الجمعيــات السياســية بجمــع توقيعــات 
المواطنيــن، وان ذلــك مخالفــة قانونيــة. فاعترضــت تلــك الجمعيــات 
علــى ذلــك القــرار، وقالــت ان المحاميــن البحرينييــن أكــدوا عــدم 
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شــرعية اعتــراض العائلــة الخليفيــة، وان لديهــا حججهــا القانونيــة 
التــي تســتطيع ان تترافــع بهــا امــام المحكمــة.

تخلــت  مــا  ســرعان  ولكــن  ومطلوبــا.  شــجاعا  موقفــا  ذلــك  وكان 
الجمعيــات السياســية عــن ذلــك، وأذعنــت لأوامــر العائلــة الخليفيــة، 
وقــررت عــدم الســماح لغيــر الاعضــاء بتوقيــع العريضــة، واشــترطت 

ــد التوقيــع ان ينضــم اليهــا. علــى مــن يري

فــاذا بعضويــة جمعيــة الوفــاق التــي لــم تتجــاوز ال 2500 عضــوا، 
ترتفــع فــي غضــون اســبوعين الــى أكثــر مــن ســبعين الفــا. ولهــذا 
دلالتــان: اولاهمــا ان الجمعيــات تراجعــت عــن موقفهــا القانونــي 
واذعنــت للعائلــة الخليفيــة، بينمــا كان الأولــى بهــا ان تواجههــا 

ــاء. ــلا تراجــع او انحن ــت ب بموقــف ثاب

وثانيها ان المواطنين لم يتحمســوا لعضوية الجمعيات السياســية 
الا بعــد ان كان هنــاك تحــد سياســي واضــح، وهــذا يؤكــد الوعــي 
السياســي للمواطنيــن ونزعتهــم لمعارضــة الاســتبداد والطغيــان 

الخليفييــن.

ولمــاذا  القانونــي؟  موقفهــا  عــن  الجمعيــات  تراجعــت  فلمــاذا 
ســمحت للعائلــة الخليفيــة بتمريــر قرارهــا وفــرض ارادتهــا عبــر وزارة 
العمــل بــدون أدنــى اعتــراض؟ لمــاذا هــذا التوجــه لعــدم مواجهــة 
الاســتبداد والقمــع السياســي؟ مــن الــذي يؤصــل لهــذه المواقــف 
حتــى  السياســي  الوضــع  تراجــع  فــي  التــي ســاهمت  المتخاذلــة 

حققــت هــذه العائلــة الجائــرة كل مــا تريــده؟

الخليفيــة،  لــلإرادة  السياســية  الجمعيــات  استســلام   :
ً
خامســا

شــجع تلــك العائلــة علــى اتخــاذ قــرارات تعســفية اوســع. فقامــت 
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باعتقــال أكثــر مــن عشــرين مواطنــا كانــوا يجمعــون التوقيعــات على 
العريضــة الشــعبية، بــدون ان يرتكبــوا أدنــي جــرم. وهنــا صــدرت عــن 
بعــض قيــادات الجمعيــات السياســية تصريحــات بــدت فــي وقتهــا 
ناريــة، ولكنهــا ســرعان مــا تلاشــت. قــال هــؤلاء انهــم مســتعدون 
للقيــام بجمــع التوقيعــات بانفســهم بعــد اعتقــال الشــباب، وأعلنــوا 
ذلــك للمــلأ. ولكــن لــم يتحقــق ذلــك، بــل بــادروا فــي اليــوم نفســه 
للتوقــف عــن جمــع التوقيعــات، وحققــوا للعائلــة الخليفيــة مــا تريــد 

مــرة اخــرى.

الشــباب  ســراح  لإطــلاق  رخيصــة  مســاومات  فــي  معهــا  ودخلــوا 
الذيــن لــم يقترفــوا جرمــا، بــل كانــوا يمارســون دورهــم كمواطنيــن 

بأقصــى درجــات التحضــر وضبــط النفــس.

هذا الموقف من الجمعيات السياسية رفع الغطاء عن المعتقلين، 
وجعلهــم تحــت رحمــة الجلاديــن، وفــي مقدمتهم عبــد العزيز عطية 
اللــه آل خليفــة. فلــو ان تصريحــات مســؤولي الجمعيــات تحولــت الــى 
واقــع عملــي، وبــدأوا فعــلا فــي جمــع التوقيعــات، لأحرجــوا العائلــة 
تقــوم  او  بالاعتقــال  تهديداتهــا  عــن  تتراجــع  ان  فامــا  الخليفيــة، 
باعتقالهــم. وفــي كلا الحالتيــن ســوف يتحقــق نصــر كبيــر للجمعيــات، 

وتخســر العائلــة الخليفيــة.

فهــل هنــاك فــي العالــم من يقبل باعتقال شــخص لانه يقوم بجمع 
توقيعــات لعريضــة متحضــرة تطالــب الحكومــة بالاصــلاح السياســي؟ 
كان يفتــرض ان تتحــول تلــك الحادثــة الــى مناســبة لفحــص مــدى 
صدقيــة »الديمقراطيــة الخليفيــة«، ورفــع ســقف العمــل الشــعبي، 
ولكــن الجمعيــات التــي كرســت اســلوب »الانســحاب من موقــع القوة 
والاقتــدار« فــي مواقفهــا، كانــت أضعف مــن ان تقف ذلك الموقف.
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العريضــة  لتدشــين  جماهيريــة  نــدوة  عقــد  مقــررا  كان   :
ً
سادســا

الشــعبية، متزامنــا مــع بــدء فعاليــات ســباق الســيارات »فورمــولا!«، 
وذلــك فــي 8 مــارس 2004. وقبــل انعقــاد النــدوة، اتصــل عرابــو 
العائلــة الخليفيــة برؤســاء الجمعيــات وطلبــوا منهــم تأجيــل النــدوة 
الــى مــا بعــد المهرجــان الــذي كان يهــدف لتلميــع صــورة النظــام 

امــام العالــم.

وزيــر الخارجيــة لعــب اللعبــة، واســتطاع مخادعــة رمــوز الجمعيــات 
كان  اعضائهــا.  بيــن  وتملمــل  واســع  احتجــاج  برغــم  السياســية 
الهــدف مــن عقــد النــدوة ممارســة شــيء مــن الضغط علــى العائلة 
الخليفيــة، وبالموافقــة علــى تأجيلهــا، تلاشــى الضغــط، فكســبت 
العائلــة الخليفيــة المزيــد مــن الوقــت لإضعــاف مشــروع العريضــة 

وافراغــه مــن محتــواه.

وفــي النهايــة لــم تعقــد النــدوة بعــد التأجيــل. هــل كان امــرا صعبــا 
علــى مــن يمــارس السياســة ان يــدرك ابعــاد هــذه اللعبــة فيرفــض 
الانســياق معهــا؟ خصوصــا بعــد ان تكــررت الخــدع الخليفية واســاليب 
اللــف والــدوران؟ أليســت مصيبــة كبــرى ان يكــون المتصــدون للعمــل 

السياســي بهــذا المســتوى مــن الخــواء والضعــف؟

هــل هنــاك معارضــة فــي العالــم تقــوم بمــا قامــت بــه الجمعيــات 
السياســية مــن منــح العائلــة الخليفيــة طبقــا مــن ذهــب بتأجيــل 
النــدوة التــي توافــق الجميــع علــى عقدهــا بقــرار مــن المؤتمــر 
ســلك  لمــاذا  التأجيــل؟  ذلــك  لــه  يحــق  الــذي  ومــن  الدســتوري؟ 
مســؤولو الجمعيــات هــذا الســلوك بالموافقــة علــى طلــب العائلــة 
بالأمانــة  المســتقلين  الاعضــاء  مــع  التنســيق  وعــدم  الخليفيــة 

الدســتوري؟ للمؤتمــر  العامــة 
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الدســتوري  المؤتمــر  قــرار  ألغيــت وفقــد  بــل  تعقــد،  لــم  النــدوة 
بريقــه بهــذه التنــازلات. فمــن المســؤول عــن ذلــك؟ لمــاذا لا توجــد 
آليــة لمحاســبة الذيــن يتخــذون قــرارات خطيــرة مــن هــذا النــوع بــدون 
العــودة الــى مــن قــدم التضحيــات ودخــل الســجون مــن اجــل ذك؟

: أيــن العريضــة الآن؟ كانــت العريضــة تطالــب بإعــادة العمــل 
ً
ســابعا

بالدســتور التوافقــي وترفــض الدســتور الخليفــي بشــكل واضــح بــلا 
لبــس او غمــوض. وقعهــا أكثــر من ســبعين ألفا. فهــل كانت العملية 
ممازحة ومداعبة مع النظام المســتبد؟ إذا كان الامر كذلك فلماذا 
لا يعلــن مــن تصــدوا للقضيــة آنــذاك عــن ذلــك امــام النــاس؟ وكيــف 
ويقــرر  الشــعبية  الارادة  هــذه  يلغــى  ان  لنفســه  البعــض  يســمح 
ســلفا بالموافقــة علــى الدســتور الخليفــي؟ بــأي مســوغ شــرعي او 
اخلاقــي يقــوم البعــض بتغييــر دســاتير الجمعيــات السياســية لكــي 

تتماشــى مــع الدســتور الخليفــي الاســتبدادي؟

عــن  ليعلنــوا  اجتمعــوا  شــخص  ألــف  مــن  يقــارب  مــا  ان  ســمعنا 
»قانــون  المســمى  الجائــر  الخليفــي  القــرار  علــى  موافقتهــم 
الجمعيــات«، فأيــن الســبعون ألفــا الذيــن ســارعوا للتســجيل بجمعيــة 
الوفــاق عندمــا أبــدت منحــى نحــو المعارضــة الجــادة؟ هــل اســتقالوا 
مــن الجمعيــة؟ ام ان البعــض يخــول لنفســه مــا ليــس حقــا لــه، ويتخــذ 
قــرارات مصيريــة بالنيابــة عــن عشــرات الألاف مــن الرافضيــن للمشــروع 
الخليفــي التخريبــي؟ أيــن العريضــة؟ أيــن العريضــة؟ أيــن العريضــة؟

ممــا تقــدم يتضــح ان المعارضــة الحقيقية صودرت مــن المناضلين، 
والكثيــرون  الوطــن،  ابنــاء  مــن  الآلاف  عشــرات  بهــم  وأقصــد 
الخليفيــة، فبــأي  التعذيــب  زنزانــات  العــذاب فــي  منهــم ذاقــوا 
حــق يصــادر حــق هــؤلاء؟ ألا يســتحقون اعتــذارا مــن الذيــن قــرروا 
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الاســتبداد؟  دســتور  ضمــن  الخليفــي  المشــروع  فــي  الانســياق 
لمــاذا لا يتمتــع هــؤلاء بشــيء مــن الشــجاعة والمــروءة فيقدمــوا 

الاعتــذار؟ أليــس ذلــك مــن ســمات الحريــة والايمــان؟

ماذا حققت المقاطعة، وماذا حققت المشاركة؟

مــاذا حققــت المقاطعــة؟ ومــاذا حققت المشــاركة؟ هذان الســؤالان 
أصبحــا مطروحيــن بقــوة في خضــم النقاش المحتدم حول مقاطعة 
الحكــم او مســايرته. ويصعــب الاجابــة الدقيقــة علــى اي منهمــا، 
نظــرا للاختــلاف حــول مســألة يمثــل الخــلاف بشــأنها الســبب الأســاس 

لاختــلاف الموقــف بيــن معــارض ومســاير.

العائلــة  مــع  صــراع  فــي  نحــن  هــل  هــي:  المحوريــة  القضيــة 
الخليفيــة ام صلــح؟ فالذيــن يدعــون لمقاطعتهــا ينطلقــون علــى 
اســاس الايمــان بــان هنــاك صراعــا مريــرا بيــن هــذه العائلــة التــي 
احتلــت البحريــن وابنــاء هــذه البــلاد، وهــو صــراع لــم يتوقــف الا بعــد 
الانســحاب البريطانــي مــن البحريــن فــي 1٩٧1، واســتمرت الهدنــة 
اربعــة اعــوام فقــط قبــل ان تنقلــب هــذه العائلــة علــى مــا كان 

يعتقــد انــه ثوابــت تلــك الهدنــة التــي مهــدت للانســحاب.

وكان اهــل البحريــن قــد وافقــوا مــرة اخــرى علــى مهادنــة النظــام 
وذلــك فــي 2001، ولكــن تلــك الهدنــة لــم تلبــث الا عامــا واحــدا، 
قبــل ان تنقلــب العائلــة الخليفيــة المحتلــة مــرة اخــرى علــى ثوابــت 
تلــك الهدنــة. الذيــن يعتقــدون بــان العائلــة الخليفيــة تشــن حربــا 
لموقــف  بذلــك  يؤسســون  البحريــن،  اهــل  ضــد  فيهــا  هــوادة  لا 
المقاطعــة الكاملــة، ليــس للانتخابــات الصوريــة فحســب، بــل لــكل 
المشــروع السياســي الــذي فرضــه الشــيخ حمــد علــى البــلاد منــذ 

مجيئــه الــى الحكــم.
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بنــود هــذا المشــروع متعــددة وتمثــل الاعمــدة التــي يرتكــز عليهــا، 
ولا مجــال لفصــل بعضهــا عــن البعــض الأخــر. ملامــح هــذا المشــروع 
مــا يلــي: تغييــر التركيبــة الســكانية بشــكل جوهــري، تكريــس التمييــز 
كممارســة فــي دوائــر الدولــة، مصــادرة الاراضــي بشــكل يضطر الجيل 
باقنــاع  العمليــة  تلــك  وتســهيل  للهجــرة،  البحرانييــن  مــن  الجديــد 
دول الخليــج الاخــرى بتوظيفهــم، اســتبدال حكــم القانــون بنظــام 
المكرمــات بحيــث يصبــح الشــيخ حمــد هــو القطــب الــذي تــدور حولــه 
البــلاد، الاســتعانة بالاجنبــي لترويــض المعارضــة الشــعبية وضمــان 
اســتقرار امــن العائلــة الحاكمــة، التخفيف من القبضــة الامنية مؤقتا 
ريثمــا تكتمــل بنــود المشــروع علــى الواقــع العملــي، اجــراء انتخابــات 
لنصــف اعضــاء مجلــس الشــورى ذي الصفــة الاستشــارية، وابقــاء 
القــرار السياســي بايــدي رمــوز العائلــة. هــذه بعــض ثوابــت مشــروع 

الشــيخ حمــد، ومــا الانتخابــات المقبلــة الا جــزء مــن هــذا المشــروع.

ولذلــك اصبــح علــى المواطنيــن ان يختــاروا بيــن ان ينجحــوا ذلــك 
المشــروع او يفشــلوه. وتجــدر الاشــارة الــى ان افشــاله لا يعنــي 
العــودة الــى المرحلــة الســابقة )كمــا يــروج البعــض( اذ لا مجــال 

لتلــك العــودة فــي ظــل التطــورات الاقليميــة والدوليــة.

ــوا مقاطعــة مشــروع الشــيخ حمــد؟ ومــاذا  فمــاذا حقــق الذيــن تبن
حقــق دعــاة المشــاركة فيــه؟

لقد حقق مشروع المقاطعة انجازات كبيرة منها ما يلي:

للحكــم، . 1 الشــعبية  الشــرعية  مــن  الخليفيــة  العائلــة  حرمــان 
فمصــدر الشــرعية الوحيــد لهــا هــو الدســتور، ورفض الدســتور 
يعنــي ســحب الشــرعية الدســتورية عــن ذلــك الحكــم. وفــرض 
دســتور الشــيخ حمــد ليــس طريقــة مقبولــة لتوفيــر الشــرعية، 
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لان الشــرعية لا تتحقــق الا برضــا المواطنيــن، والا اصبحــت قهرا 
وتعنتــا وقمعــا.

الخليفيــة، . 2 الاطــر  خــارج  العمــل  فــي  المقاطعــة  نجحــت 
فاســتطاعت التوجــه الــى الخــارج، وحققــت فــي هــذا المجــال 
عــددا مــن الامــور: فقــد اســتطاعت اســتصدار قــرارات وتوصيات 
مــن لجنــة مكافحــة كافــة اشــكال التمييــز العنصــري والدينــي، 
التوصيــات  تلــك  الخليفيــة. ولعــل مــن اهــم  العائلــة  تحاصــر 
للشــعب  كامــل  ســجل  بتقديــم  الخليفيــة  العائلــة  مطالبــة 
البحرينــي ومكوناتــه الســكانية، العرقيــة والمذهبيــة، علــى 
ان يتــم ذلــك فــي موعــد اقصــاه نهايــة مارس المقبــل. وهذه 
المعلومــات ســتوضح حجــم الجريمــة التــي ارتكبتهــا العائلــة 

الخليفيــة فــي مجــال تغييــر التــوازن الســكاني.

نجحت المقاطعة في اســتصدار توصيات عن اللجنة المشــرفة . 3
علــى معاهــدة منــع التعذيــب، تطالــب العائلة الخليفيــة بإعادة 
صياغــة القانــون 56 بحيــث لا يوفــر الحصانــة لمرتكبــي جرائــم 

التعذيب.

نجحــت المقاطعــة فــي اســتصدار تقريــر عــن مجموعــة الازمــات . 4
الدوليــة تطالــب العائلــة الخليفيــة بالتوقــف عــن التمييــز ضــد 

الشــيعة، ووقــف جريمــة ا لتجنيــس السياســي.

نجحــت المقاطعــة فــي تأســيس جمعيــات مســتقلة، اهمهــا . 5
بدســتور  المطالبــة  بهــدف  قامــت  التــي  الوفــاق،  جمعيــة 
حمــد  للشــيخ  موجهــة  شــعبية  عريضــة  وتبنــت  تعاقــدي، 
بذلــك، واعتقــل العديــد مــن الشــباب بســبب قيامهــم بجمــع 

التوقيعــات.
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ثــلاث . 6 الدســتوري  المؤتمــر  اقامــة  فــي  المقاطعــة  نجحــت 
دورات متواصلــة لتأكيــد المطلــب الاســاس، وهو كتابة دســتور 
تعاقــدي، والتخلــي عــن عقليــة الاحتــلال التــي تعشــعش فــي 

نفســية الرمــوز الخليفيــة.

نجحــت المقاطعــة فــي تنظيــم عــدد مــن المســيرات الكبيــرة . ٧
والصغيــرة للاحتجــاج ضــد القضايــا الاساســية للمواطنيــن.

نجحــت المقاطعــة فــي دعــم قضايــا العاطليــن عــن العمــل، . 8
وضحايــا التعذيــب، والباحثيــن عــن الســكن. وكان مــن نتيجــة ذلك 
ان أرغمــت العائلــة الخليفيــة علــى اقــرار نظــام جديــد للدعــم 

المــادي للعاطليــن عــن العمــل، ابتــداء مــن العــام المقبــل.

البحريــن حاضــرة فــي . ٩ ابقــاء قضيــة  نجحــت المقاطعــة فــي 
المحافــل الدوليــة، وجمعــت العرائــض الداعمــة لنضالــه ضــد 
داخــل  والمؤتمــرات  النــدوات  وعقــد  الخليفــي،  الاســتبداد 

وخارجهــا. البــلاد 

نجحــت المعارضــة فــي رفــع ســقف الحريــات، بتحديهــا النظــام . 10
الاســتبدادي، ومواجهــة فــرق المــوت الخليفيــة بــدون خــوف 
ــة الظالمــة علــى التراجــع قليــلا  او وجــل، حتــى أرغمــت العائل

عــن اســاليب القمــع والارهــاب.

وماذا حققت المشاركة؟

وفــرت الشــرعية لحكــم الفــرد الــذي يقــول: انــا القانــون، وذلك . 1
باقــرار دســتوره، واالقســم علــى صيانته.

وفــرت للحكــم فرصــة عضويــة الاتحــاد البرلمانــي الدولــي التي . 2
توحــي بتحــول البــلاد الــى نظــام ديمقراطي.
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أقــرت عمليــا مبــدأ وجــود جهتيــن فــي البلاد: العائلــة الخليفية . 3
وشــعب البحريــن، واســتبدلته بنظــام لا يعتــرف بحــق الشــعب 

فــي الشــراكة الدســتورية والسياســية.

أقــرت قانــون الجمعيــات الســيء الصيــت الــذي ألــزم كل مــن . 4
يســجل بنــاء عليــه، بالاعتــراف بالدســتور الخليفــي، والامتنــاع 

عــن اجــراء العلاقــات وامــالات مــع الجهــات الخارجيــة.

التجمعــات . 5 يخضــع  الــذي  الخطيــر  التجمعــات  قانــون  أقــرت 
لــلارادة الخليفيــة وقوانينهــا الجائــرة. جــاء ذلــك فــي الوقــت 
الــذي ألغــت المحكمــة الدســتورية الكويتيــة قانــون التجمعــات 

الكويتــي.

أقــرت قانــون الارهــاب الــذي تنــص المــادة 6 منــه علــى مــا . 6
يلــي: »يعاقــب بالإعــدام كل مــن أنشــأ أو أســس أو نظــم أو 
أدار، علــى خــلاف أحــكام القانــون، جمعيــة أو هيئــة أو منظمة 
أو جماعــة أو عصابــة أو فرعــا لإحداهــا، أو تولــى زعامــة أو 
قيــادة فيهــا، يكــون الغــرض منهــا الدعــوة بأيــة وســيلة إلــى 

تعطيــل أحــكام الدســتور...”

ســاهمت عقليــة المشــاركة فــي تحويل الجمعيات السياســية . ٧
الحــرة الــى جمعيــات خاضعــة للدســتور الخليفــي الجائــر، كمــا 
حــدث مــع جمعيــة الوفــاق. وذهــب بعضهــا الــى حــد إشــراك 

جهــات امريكيــة فــي صياغــة نظامــه العــام.

خــاص . 8 ملــك  الــى  الحكــم  تحويــل  عمليــا  المشــاركة  أقــرت 
التمــادي  علــى  حمــد  الشــيخ  وشــجعت  الخليفيــة،  بالعائلــة 
فــي الاســتبداد، حتــى بلــغ بــه الامــر ان يخصــص نصــف المقاعــد 

الوزاريــة الــى افــراد عائلتــه.
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ثقافــة . ٩ تبنــي  الــى  التيــار  دفــع  المشــاركة  عقليــة  حققــت 
اســاس  علــى  تنطلــق  ولا  الواقــع  بالامــر  تقبــل  جديــدة 
مــع  ينســجم  عــادل  حكــم  لتحقيــق  العقيديــة  منطلقاتهــا 
فــي  الشــعب كشــريك  بوجــود  ويعتــرف  والانســانية،  الديــن 
صنــع القــرار. ادى ذلــك الــى قبــول امــلاءات الحكــم، والرضــوخ 
لمنطــق »المجالــس المفتوحــة«، التــي يهــرع اليهــا الرمــوز 
عنــد الحاجــة نظــرا لعــدم وجــود قنــاة قانونيــة فاعلــة للتظلــم 
والاصــلاح. وحتــى هــذه اللحظــة لــم يتحقــق شــيء مــن تلــك 
المجالــس التــي كرســت نظــام المكرمــات بديــلا لحكــم القانــون.

فلــو كان هنــاك نظــام سياســي برلمانــي حقيقــي لأغلقــت 
تلــك المجالــس التــي يعشــعش فيهــا الطغيــان، ولأصبــح قــرار 
فــي  وتشــريعات  قوانيــن  الــى  يحولونــه  بأيديهــم،  النــاس 
مجالــس متفــق علــى ادوارهــا بيــن الطرفيــن: شــعب البحريــن 

خليفــة. وآل 

ادت عقليــة المشــاركة الــى تشــجيع الشــيخ حمــد علــى اهانــة . 10
كبــار العلمــاء بشــكل لــم يفعلــه احــد قبلــه مــن آل خليفــة. ومــا 
يــزال مشــهد العلمــاء وهــم يســتهدفون بالغــازات الســامة 
المطالبــة  المســيرة  فــي  الارض  علــى  بعضهــم  ويســقط 
بحمايــة العتبــات المقدســة فــي مايــو 2004، حاضــرة فــي 

الذاكــرة.

ان  المواطنيــن  المقاطعــة والمشــاركة، وعلــى  هــذا مــا حققتــه 
المعنويــة  مصالحهــم،  لتحقيــق  أقــرب  الطريقيــن  أي  يحكمــوا 
والماديــة، وأيهــا أقــرب الــى التعليمــات الدينيــة الداعيــة لمواجهــة 

الظلــم وعــدم مســايرته.
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التأصيل لخط الرفض ومواجهة الظلم

ــا مــن المشــاركة  والآن بعــد كل تلــك المقدمــات نســأل عــن موقفن
فــي انتخابــات مجلــس الشــورى القــادم التــي يدعــو إليهــا النظــام 
وهــل هــي أمــر مشــروع دينيــا ووطنيــا أم أنهــا لا تعــدو أن تكــون 
شــهادة زور لنظــام جائــر، تــؤدي إلــى اضفــاء الشــرعية، واظهــار 
النظــام علــى انــه نظــام عــادل ومنصــف ولــه شــرعية فــي الحكــم.

التخلي عن ثقافة المعارضة

منــذ بدايــة مشــروع الشــيخ حمــد قبــل خمســة اعــوام، تخلــى بعــض 
ثوابــت  مــن  كانــت  التــي  والمصطلحــات  المفاهيــم  عــن  الرمــوز 
تســير  الأمــور  واصبحــت  عامــا،  ثمانيــن  مــن  أكثــر  منــذ  المعارضــة 
الامــور باتجــاه التطبيــع مــع العائلــة الخليفيــة التــي تفاقــم ظلمهــا 

وتوســعت جرائمهــا ضــد ابنــاء البحريــن.

فخــلال تاريــخ النضــال السياســي لــم يتــم التطبيــع مــع هــذه العائلــة 
ــدا، بــل تشــكلت الاحــزاب السياســية الســرية لمقاومتهــا،  ــرة اب الجائ
ووقــف علمــاء الديــن مواقف مشــرفة ضدهم ورفضوا مســايرتهم، 
اختــاروا  منهــم  اليســير  النــزر  الا  قصورهــم،  فــي  زيارتهــم  او 
مســايرة الســلطة فتفــرق النــاس عنهــم وأصبحــوا فــي عزلــة عندما 
عبــر المواطنــون عــن غضبهــم ازاء مــن يطبــع العلاقــة مــع هــؤلاء 

ــا. الظالميــن بمقاطعتهــم اجتماعي

كان منطــق اولئــك انهــم يســعون للاســتفادة مــن علاقاتهم لصالح 
المواطنيــن، لكــن واقــع الحــال أظهــر أن العائلــة الخليفيــة هــي 
التــي اســتفادت منهــم وجندتهــم لخدمتهــا وجعلتهــم وقــودا 

ــاء الشــعب. لمعركتهــا مــع أبن



لا تكن شاهد زور

108

لقــد ســاهمت تجربــة النضــال المتواصــل فــي تقويــة البصيــرة لــدى 
للظلــم  المســايرين  تبريــرات  عليهــم  تنطــل  فلــم  البحريــن،  ابنــاء 
والاســتبداد. واليــوم، وكمــا أســلفنا، فــان مشــروع العائلــة الخليفيــة 
أصبــح يشــرع الظلــم قانونيــا، ويغيــر التركيبــة الســكانية للبــلاد ضمــن 
الأطــر القانونيــة التــي وضعهــا، وهــذا يفــوق كل الجرائــم التــي 

ارتكبتهــا العائلــة الخليفيــة منــذ احتلالهــا البــلاد.

التمســك بمــوروث  ومــن هنــا اســتمر المعارضــون الأشــداء فــي 
المعارضــة علــى صعيــد مقاطعــة الظالميــن ومواجهتهــم وعــدم 

التطبيــع معهــم.

وفي هذا المجال يمكن تسليط الضوء على عدد من الامور:

: ان المشــكلة الاساســية ليــس بيــن »الحكومــة« و »الشــعب« 
ً
أولا

بــل بيــن العائلــة الخليفيــة والشــعب. فالحكومــة لا تملــك لنفســها 
ضــرا ولا نفعــا، فهــي تأتمــر بمــا تقــرره العائلــة الخليفيــة. هــذه 
حقيقــة لا يجــادل فيهــا الا جاهــل أو مخــدوع. الحكومــة، اي مجلــس 
الــوزراء، تنفــذ السياســات العامــة للعائلــة الخليفيــة، ولديهــا مجــال 

فــي وضــع القوانيــن الهامشــية غيــر الاســتراتيجية للبــلاد.

وعلــى ســبيل المثــال: مــن الــذي طــرح مشــروع التجنيــس؟ أهــي 
الحكومــة أم العائلــة الخليفيــة؟ مــن الــذي قــرر الغــاء الدســتور 
التعاقــدي؟ أهــو الحكومــة ام العائلــة الخليفيــة؟ مــن الــذي قــرر 
رفــع مقاطعــة »اســرائيل«؟ أهــي الحكومــة ام العائلــة الخليفيــة؟ 
مــن الــذي يديــر العلاقات مع الشــركات والاشــخاص الذين يدافعون 
عــن النظــام الخليفــي فــي الخــارج، مثــل مركــز الخليــج للدراســات 

الاســتراتيجية، وشــركة »بوليســي بارتنرشــب، وغيرهمــا؟
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القصــور  واســكانه  جاكســون  مايــكل  اســتضافة  قــرر  الــذي  مــن 
وتســهيل مهماتــه؟ مــن الــذي قــرر حــل مركــز البحريــن لحقــوق 
الانســان؟ مــن الــذي قــرر منــع العريضــة الشــعبية؟ مــن الــذي أصــدر 
ــات السياســية وقانــون  ــون الجمعي ــة المعذبيــن وقان ــون حماي قان
الإرهــاب وبقيــة القوانيــن القمعيــة؟ مــن الــذي قــرر دفــن البحــر 
فــي المنطقــة الشــمالية؟ ومــن الــذي اســتلم 12 مليــون دينــار 
فــي مقابــل الســماح بدفــن جزيــرة »أمــواج«. كل ذلــك تــم بتوجيــه 

مباشــر مــن الديــوان الملكــي ونفذتــه الحكومــة.

الحكومــة تتشــكل مــن وزراء يأتمــرون باوامر رئيــس الوزراء ولا يحق 
لهــم مناقشــته فــي شــيء، حتــى فــي شــؤون وزاراتهــم. فعلينــا 
ألا نضحــك مــن أنفســنا ونتظاهــر بالإقــرار بوجــود نظــام سياســي 
وتنهــي،  تأمــر  متســلطة  عائلــة  هنــاك  وحكومــة.  وديمقراطيــة 
وتعتبــر البــلاد ومــن عليهــا ملــكا لهــا، وتكــرس مفهــوم »الفتــح« 
بــدون ان يعتــرض عليــه أحــد بشــكل عملــي، برغــم مــا ينطــوي عليــه 

مــن اتهــام لأهــل البحريــن الاصلييــن بالكفــر.

امــا الــوزراء فليســوا ســوى مســتخدمين مأموريــن برواتــب عاليــة، 
مــع  يجلســون  عندمــا  وكرامتهــم  الانســاني  وجودهــم  ينتهــي 
الطاغيــة علــى طاولــة مــا يســمى مجلــس الــوزراء. مطلــوب مــن 
هــؤلاء ان ينســلخوا مــن جلدهــم كامــلا، فــلا يملكــون دفــع الضــر عــن 
أنفســهم ولا تحويلــه عنهــم كمــا عبــر عــن ذلــك القــرآن المجيــد، ولا 

يســتطيعون مواجهــة الطاغيــة الــذي يصــدر اوامــره كمــا يشــاء.

شــركاء  البحريــن  اهــل  بــان  يومــا  تؤمــن  لــم  الخليفيــة  فالعائلــة 
البحريــن  شــعب  بــل  السياســية،  الادارة  فــي  معهــا  متســاوون 
ومــن  الارض  تملــك  التــي  الخليفيــة  العائلــة  لخدمــة  مخلوقــون 



لا تكن شاهد زور

110

عليهــا. ليســت هنــاك حكومــة فــي البحريــن، ويخطــيء مــن يقــدم 
طلبــا رســميا حــول قضيــة اســتراتيجية، فتلــك مــن صلاحيــات العائلــة 

الخليفيــة.

الــى  بالتوجــه  للمواطنيــن  متواصلــة  ايحــاءات  فهنــاك  ولذلــك 
الفئويــة، فهــو  او  الشــخصية  الطلبــات  لتقديــم  الحاكــم شــخصيا 
الــذي يحــل ويربــط، ولا أحــد غيــره لــه الحــق فــي اتخــاذ القــرارات 
الكبيــرة. واذا اتخــذ قــرارا فهــو نافــذ مــن اللحظــة الــذي يقــرر فيهــا 

بــدون جــدل او نقــاش.

او  الخليفيــة  العائلــة  رمــوز  تعظيــم  الكبيــر  الخطــأ  مــن  ان   :
ً
ثانيــا

السياســات  تلــك  عــن  يتراجعــوا  لــم  مــا  احترامهــم،  او  توقيرهــم 
الاجراميــة. فليــس مــن المقبــول اطــلاق كلمــة »ســمو« مرادفــة 
لاســم شــخص مثــل عبــد العزيــز عطيــة اللــه، الجــلاد المعــروف، ولا 
ضــرورة لتبجيــل العائلــة الخليفيــة، او توفيرهــا، فتلــك المصطلحــات 
للطغــاة  وتوفــر  الاســتبدادي،  للنظــام  الرفــض  حالــة  تضعــف 

بــدون عنــاء. والظالميــن مــا يريدونــه، 

فلــو ان الشــيخ حمــد شــعر بهــذا الرفــض مــن خــلال عــدم اســتعمال 
مشــاريعه.  فــي  تمــادى  لمــا  والتبجيــل،  التعظيــم  مصطلحــات 
فالطغــاة لا يرعــوون الا بالتقطيــب فــي وجوههــم، وفــي ذلــك 
تعبيــر عــن الاعتــراض القلبــي، وذلــك أضعــف الايمــان. والقــرآن يشــير 
الفرعــون قومــه، ومــا  التــي يواجــه بهــا  الــى حالــة الاســتخفاف 
ــر عــن الاستســلام: »فاســتخف قومــه  يســتتبع ذلــك مــن طاعــة تعب
فأطاعــوه«. ولنســترجع مــا تفعلــه هــذه العائلــة الجائــرة، مــن جرائــم 
بحــق ابنــاء البحريــن ماضيــا وحاضــرا. فعندمــا تعتقل شــخصا مهما كان 
مرموقــا، تجــرده مــن اي لقــب يعلــي قيمتــه، فعندمــا قــدم الشــيخ 
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الجمــري للمحاكمــة، قيــل »المدعــو عبــد الاميــر الجمــري« و »المدعــو 
عبــد الوهــاب حســين« و »المدعــو حســن مشــيمع«.

العلمــاء  مــا فعلــه جلاوزتهــم عندمــا خلعــوا عمائــم  ننســى  ولا 
المعتقليــن مثــل الشــيخ حســين الاكــرف والشــيخ علــي الصــددي 
والشــيخ حســين الديهــي، والشــيخ حســن ســلطان والســيد ابراهيــم 

الســيد عدنــان.

كمــا يجــب ان لا ننســى مــا فعلــه الشــيخ حمــد فــي مايــو 2004 
عندمــا ســلط جلاوزتــه علــى اكابــر علمــاء البحريــن، وفــي مقدمتهــم 
ســماحة الشــيخ عيســى أحمــد قاســم وســماحة الســيد عبــد اللــه 
لحمايــة  تدعــو  كانــت  التــي  العلمائيــة  المســيرة  فــي  الغريفــي، 

العتبــات المقدســة فــي العــراق.

ان  يفهــم، مفــاده  ان  اراد  لمــن  بليــغ  ذلــك درس  فــي  كان  لقــد 
العائلــة الخليفيــة مســتعدة لاهانــة الرمــوز الدينييــن بــدون خــوف 
او وجــل. فهــل تــم توقيــف شــخص واحــد مــن الضبــاط الذيــن أصــدروا 
الاوامــر بضــرب المســيرة؟ لــم يحــدث ذلــك ولــن يحــدث. ويجــب ان لا 
ننســى كذلــك مــا فعلــه الشــيخ حمــد فــي اغســطس 1٩٩٩، وذلــك 

بعــد اســتلامه الحكــم ببضعــة شــهور.

فقــد أمــر بإحضــار الشــيخ الجمــري مــن زنزانتــه، واجبــاره علــى تقبيــل 
انفــه، علنــا وبــلا حيــاء. كانــت رســالته لشــعب البحريــن واضحــة: ان أكبر 
شــخصياتكم تقبــل انفــي علنــا، ليــس ســرا، بــل امــام مــرأى العالــم 
اللــوم  البلبلــة وذلــك بتوجيــه  ببــث  ثــم أمــر عمــلاءه  ومســمعه. 
للشــيخ الجمــري وعــدم التعــرض للشــيخ حمــد الــذي ارتكــب الجريمــة 
عــن عمــد وســابق اصــرار. امــا الشــيخ الجمــري ففعــل ما فعــل مجبرا، 
بعــد ان تعــرض لكافــة اشــكال الضغــط النفســي والجســدي، وقيــل 
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ان الضغــط النفســي شــمل ارســال مبعوثيــن اليــه داخــل الزنزانــة 
لإقناعــه بذلــك وبــان الشــعب قــد نســيه، وان هــذه هــي الفرصــة 
الوحيــدة لــه للخــروج مــن الســجن بعــد ان حكمــت المحكمــة عليــه 

بالســجن عشــر ســنوات ودفــع ملاييــن الدنانيــر.

لقــد كانــت مســرحية مخططــة مــن اولهــا الــى آخرهــا بعلــم الشــيخ 
حمــد نفســه، فمــن يســتعيد كرامــة الشــيخ الجمــري؟ ويقاطــع هــذا 
الحكــم الجائــر، بــدلا مــن الدعــوة لمســايرته والانخــراط فيــه؟ العائلــة 
الخليفيــة عائلــة ظالمــة وجائــرة ومتعســفة وحاقــدة علــى ابنــاء 
البحريــن، فمــا هــو المســوغ لاســتعمال الفــاظ مــن نــوع »الموقــرة 
عندمــا يجــري الحديــث عنهــا؟ لا بــد مــن اســتعادة قــوة الموقــف 
والشــموخ والكرامــة للمعارضــة والشــعب، فالتكبــر علــى المتكبــر 

عبــادة، كمــا يقــال.

شــيء،  كل  »تســييس«  يقتضــي  السياســي  العمــل  ان   :
ً
ثالثــا

فالعائلــة الخليفيــة تســيس الامــور بــلا حــدود، فلمــاذا نحجــم نحــن 
عــن تســييس القضايــا التــي تهــم المواطنيــن؟ وهــل هنــاك حكومــة 
او معارضــة لا »تســيس« القضايــا؟ فالسياســة هــي تصريــف شــؤون 
النــاس، فشــؤون النــاس اذن شــؤون سياســية، مــن أجلهــا تتأســس 
المعارضــة للنظــام الــذي لا يديرهــا بالشــكل الــذي يحافــظ عليهــا، 
وباســمها تتســابق الاحــزاب السياســية فــي الــدول الديمقراطيــة 
بهــدف كســب مواقــف الناخبيــن، وهــي مقيــاس لنجــاح ايــة حكومــة 

او فشــلها.

وقــد شــاهدنا بعــض الرمــوز المحســوبة علــى المعارضــة تدعــو لـــ 
ــا النــاس. فعندمــا تخــرج مســيرة العاطليــن  »عــدم تســييس« قضاي
يطالــب  وعندمــا  تسييســها،  لعــدم  تدعــو  التــي  الاصــوات  ترتفــع 
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واعــادة  الضحايــا  وتعويــض  الجلاديــن  بمحاكمــة  التعذيــب  ضحايــا 
تأهيلهــم، تنطلــق الاصــوات الداعيــة لعــدم تســييس قضيــة ضحايــا 
التعذيــب، وكذلــك الامــر لقضايــا الإســكان، وغيرهــا. فقضايــا النــاس 
واحــدة وتصريفهــا بالشــكل الــذي يؤمــن مصالحهــم يشــكل جوهــر 

السياســة، ولا ينفــك عنهــا.

وقضايا حقوق الانســان مرتبطة بشــكل مباشــر بالوضع السياســي، 
الــى  الاشــارة  بــدون  الانســان  انتهــاكات حقــوق  عــرض  يمكــن  ولا 
الطبيعــة القمعيــة للنظــام، والــى هيكليتــه وعــدم انســجامها مــع 

مفاهيــم الديمقراطيــة.

ويقــوم  ويضعفهــا،  اليهــا  يســيء  تسييســها  بعــدم  والقــول 
علــى اســاس عــدم احــراج نظــام الحكــم، الامــر الــذي لا ينســجم 
مــع الواقــع. فمثــلا النظــام يســعى لاســتغلال اي انجــاز يقــوم بــه، 
ويتاجــر بــه ايمــا متاجــرة، ويصــدر اوامــره لوســائل اعلامــه وعملائــه 
لتوجيــه رســائل الشــكر ونشــر اعلانــات التقديــر والدعــم لــه عندمــا 

ينفــذ مشــروعا ذا بعــد اجتماعــي.

وقريــب مــن أذهاننــا رســائل وإعلانات وبرقيات التهنئة بتخرج الشــيخ 
ناصر، نجل الشــيخ حمد، من دورة في كلية ساندهرســت العســكرية 
وقــد أهــداه ســيارة بقيمــة ســبعمائة ألــف جنيــه اســترليني وحجــز 
لــه غرفــة لــم يســكنها أبــدا فــي فنــدق الدورشســتر الشــهير بلنــدن 
طــوال مــدة بقائــه فــي الــدورة وبقيمــة ألــف وســبعمائة وخمســين 
جنيهــا اســترلينيا فــي الليلــة الواحــدة وأقــام لــه حفــل تكريــم دعــي 
الشــارع  إغــلاق  نتيجــة  أثــره ضجــة  علــى  وثــارت  القــوم  عليــة  لــه 
المجــاور للفنــدق لكــي يمــر موكبــه بهــدوء وهــو أمــر غيــر معتــاد 

فــي بلــد الديمقراطيــة العريقــة التــي وعدنــا بمثلهــا.
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: كمــا أن الشــيخ حمــد يعبــئ كل الطاقــات التــي تأتمــر بأمــره 
ً
رابعــا

لشــجب المعارضــة عندمــا تتبنــى قضايــا تؤثــر علــى ســمعة العائلــة 
الخليفيــة، وتكشــف جرائمهــا للعالــم. فالسياســة لا تنفــك عــن واقع 
النــاس، بــل انهــا لا تنفصــل عــن الديــن، وكمــا يقــول احــد الفقهــاء 

الكبــار: ديننــا عيــن سياســتنا، وسياســتنا عيــن ديننــا.

وكل قضايــا الشــعب ذات طابــع سياســي، وحالــة الحرمــان والتمييــز 
للسياســات  نتيجــة  هــي  انمــا  المواطنــون  منهــا  يعانــي  التــي 
لقــد  عنهــا.  منفصــلا  امــرا  وليســت  الخليفيــة،  للعائلــة  الظالمــة 
اعتــادت حــركات المعارضــة فــي البلــدان التــي تناضــل مــن اجــل ضمان 
حقــوق اهلهــا، تســييس كافــة الفعاليــات الشــعبية والاجتماعيــة، 
والتشــكيلات المهنيــة. فاتحــادات الطلبــة لهــا اجندتهــا السياســية 
المعلنــة، فهــي تدعــم هذا الحزب وتعارض ذاك، وتنظم المســيرات 
السياســية الداعمــة لقضايــا الطــلاب، وكذلــك النقابــات العماليــة لا 

تنفصــل عــن الاوضــاع السياســية التــي تقــوم فيهــا.

وإذا أحســنا الاســتفادة مــن تشــكيلات المجتمــع المدنــي والنقابــات 
النظــام  علــى  الضغــط  مــن  أكبــر  قــدر  ممارســة  أمكــن  المهنيــة 
هــذه  لتأميــم  نفســه  النظــام  يســعى  ولذلــك  الاســتبدادي. 

السياســي. تأثيرهــا  لمنــع  الفعاليــات 

وقــد نجــح مؤخــرا فــي تأميــم، ليــس الاتحــادات المهنيــة فحســب، 
تنفصــل  ان  يفتــرض  كان  التــي  السياســية  الجمعيــات  حتــى  بــل 
عــن النظــام تمامــا. هــذه الجمعيــات تــم افراغهــا مــن محتواهــا 
المعــارض، وأصبحــت تقــدم شــهادة زور للنظــام القمعــي، هــذا 
بالإضافــة  الشــعبية،  الفعاليــات  تســييس  »عــدم  سياســة  بفضــل 

الــى عوامــل اخــرى ســوف نتطــرق اليهــا لاحقــا.
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: وثمــة مقولــة أخــرى، تكــررت علــى ألســنة بعــض الرمــوز، 
ً
خامســا

وهــي مقولــة تؤكــد علــى ضــرورة »عــدم كســر هيبــة الدولــة«. 
والقمــع.  بالاســتبداد  محكــوم  بلــد  فــي  خطيــرة  مقولــة  وهــي 
فمــا هــي الدولــة؟ أهــي الكيــان السياســي بمكوناتــه التنفيذيــة 
والقضائيــة والتشــريعية والشــعبية؟ ام هــي العائلــة الخليفيــة 
الحاكمــة؟ اننــا نــرد علــى هــذه المقولــة، ونؤكــد علــى ضــرورة كســر 
هيبــة هــذه العائلــة الجائــرة التــي مارســت أصنــاف القمــع والظلــم 

منــذ ان وطــأة اقــدام أســلافها أرضنــا الطيبــة.

فليــس هنــاك »دولــة« بالمعنــى المتعــارف عليــه فــي العالــم، بــل 
هنــاك عائلــة تتحكــم فــي كل شــيء، وتعمــق وجودهــا وثقافتهــا 
بــكل اصــرار، وهنــاك شــعب مســتضعف يحــرم مــن حقوقه الاساســية 
ويحــارب فــي أمنــه ورزقــة وكرامتــه. وقــد عمــدت هــذه العائلــة 
لكســر هيبــة الشــعب بسياســاتها الجائــرة ابتــداء بالتعذيــب والقمــع 
ومصــادرة الحقــوق السياســية والمدنيــة، مــرورا بسياســات التمييــز 
ــة الســكانية، وصــولا الــى التنكيــل الــذي لا يتوقــف  وتغييــر التركيب

الاحــرار والابريــاء.

كل  ضــد  الخليفيــة  العائلــة  تشــنها  شــاملة  حــرب  امــام  نحــن 
البحرينييــن، وهــي ليســت حربــا ســرية، بــل تعلــن مــن خــلال قوانيــن 
القهــر والاســتعباد والتغييــر الديمغرافــي، والاســتعانة بالأجانــب 
والارهــاب  الظلــم  لهــذا  هيبــة  او  حرمــة  فأيــة  البــلاد.  ابنــاء  ضــد 
هــوادة،  بــلا  مواجهتــه  يجــب  الظالــم  النظــام  هــذا  الســلطوي؟ 
المناخــات  توفيــر  وعــدم  المشــروعة،  الســلمية  الوســائل  بكافــة 
المســتقرة التــي تســاعده علــى بســط نفــوذه وهيمنتــه، وتمنحــه 

الهيبــة. المزيــد مــن 
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هــذه العائلــة لا تحتــرم شــعبها، وعلــى الشــعب ان لا يحترمهــا، بــل 
يواجههــا بأســاليب الازدراء والاهانــة والاحتقــار، وكســر عنفوانهــا 
البحريــن  ابنــاء  قــوة  أدركــت  هيبتهــا  كســرت  فكلمــا  وجبروتهــا. 
واســتعدادهم للاســتمرار فــي معارضتهــا ورفضهــا. امــا ان نســاعد 
علــى بقــاء هيبتهــا، فهــو امــر يرتــد علينــا بالضــرر، حتــى لكأننــا نطعن 

فــي خواصرنــا.

علــى المعارضــة ان تســعى باســتمرار لكســر هيبــة هــذا النظــام 
الجائــر، فذلــك هــو الطريــق لإجبــاره علــى القيــام ببعــض التنــازل، 
فمــا لــم يشــعر بانــه علــى وشــك الانكســار، فلــن يتنــازل عــن شــيء. 
وهــذا مــا اثبتتــه تجربــة الســنوات الخمــس الماضيــة. لقــد ســاهمنا، 
بوعــي او بدونــه، فــي توفيــر الاجــواء التــي ســاعدت الشــيخ حمــد 
علــى تمريــر مشــروعه بشــكل كامــل، لأســباب عديــدة مــن بينهــا 

تبنــي مقولــة »الحفــاظ علــى هيبــة الدولــة«.

منطلــق هــذه المقولــة اننــا جــزء مــن هــذه الدولــة، بينمــا الحقيقــة 
ان العائلــة الخليفيــة لا تعتبرنــا كذلــك، بــل تنظــر الينــا كغربــاء واعــداء، 
وتســعى للقضــاء علينــا وعلــى هويتنــا وحقوقنــا وتاريخنــا وثقافتنــا 
بكافــة الوســائل، ومــن بينهــا سياســات الخــداع والتضليــل وشــراء 
الوقــت. انهــا لــم تــراع يومــا حرمــة مواطــن او مواطنــة، بــل كســرت 
كرامــة الانســان واعتــدت علــى حقوقــه وهــددت وجــوده. فالدولــة 
التــي نســعى للحفــاظ علــى هيبتهــا هــي نفســها التــي اســتباحت 

النويــدرات والشــاخورة والــدراز فــي 1٩٩٧ و1٩٩8.

الجرائــم والحــرب ضــد  بأشــد  إنهــم مجرمــون ومتهمــون   :
ً
سادســا

والســعي  البحريــن،  لشــعب  الثقافيــة  الابــادة  ومنهــا  الانســانية، 
المتواصــل لمحــو تاريــخ البــلاد بإزالــة المعالــم التاريخيــة التــي ابتــدأت 
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فــي الســبعينات، والعمــل الحثيث للفصل بيــن الاجيال الجديــدة وتاريخ 
علمائها وعظمائها وتاريخها المديد. فآل خليفة يسعون لمحو ذلك 
التاريــخ برمتــه، ويركــزون فــي منهجهم الثقافي علــى تجاهل التاريخ 

الفكــري الطويــل للفتــرة التــي ســبقت احتلالهــم البــلاد فــي 1٧83.

فتلــك الحقبــة التــي امتــدت اثنــي عشــر قرنــا بعــد الاســلام، لا وجــود 
لهــا فــي القامــوس الخليفــي. فــلا ذكــر للفطاحــل العظــام مثــل 
صعصعــة بــن صوحــان، ومــن تــلاه مــن العظــام مثــل الشــيخ ميثــم 
البحرانــي والســيد هاشــم التوبلانــي والشــيخ يوســف العصفــور 

والشــيخ حســين العصفــور وغيرهــم.

الاوضاع الدولية والاقليمية لصالحنا: لنا ام علينا؟

يــرى البعــض أن البحريــن هــي دولــة تابعــة في جميــع الأوقات ولم 
تكــن مســتقلة فــي يــوم مــن الأيــام وربمــا يصــح ذلــك جزئيــا بالنســبة 
ــة.  ــة التــي تتجاذبهــا القــوى الإقليميــة والدولي للسياســة الخارجي
ولكــن ذلــك لا يمكــن أن يصــدق علــى الوضــع الداخلــي فقــد أثبتــت 
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر أن قــوى التطــرف والانغــلاق 
فــي العالــم العربــي والإســلامي وسياســة الحمايــة لتلــك الأنظمــة 
أصبــح  الــذي  الغــرب  أمــن  علــى  الضــرر  أفــدح  لــه  كان  الشــمولية 
ضحيــة للجماعــت الدينيــة المتطرفــة وأصبــح مــن الضــروري مراجعــة 
هــذه السياســة وهــذا مــا حاولــت الولايــات المتحــدة القيــام بــه ولــو 
ظاهريــا فــي العــراق حيــث أن ســقوط نظــام صــدام حســين فتــح 
ابوابــا واســعة للتغييــر فــي المنطقــة. هــذا التغييــر أصبــح امــرا 

ملحــا فــي نظــر الولايــات المتحــدة بشــكل خــاص.

فقــد كانــت حــوادث 1 1 ســبتمبر مرحلــة تحــول كبيــر فــي التفكيــر 
الامريكــي تجــاه المنطقــة. فالمذهــب الوهابــي الــذي فــرخ جيــلا 
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فــي  عســكرية  بعمليــات  للقيــام  مســتعدين  المتطرفيــن  مــن 
ــكا علــى علــى اســقاط  العمــق الامريكــي، الأمــر الــذي شــجع أمري
نظــام صــدام حســين ليعيــد شــيئا مــن التــوازن الــى المنطقــة. وقــد 
اســتطاعت العائلــة الخليفيــة بالتغييــرات الصوريــة التــي أدخلتهــا 
حــدث  لــو  فيمــا  بهــا  ســيلحق  كان  الــذي  الكبيــر  الحــرج  تحاشــي 
التغييــر فــي العــراق والوضــع فــي البحريــن علــى حالــه الســابق. 
ولكــن الشــيخ حمــد يهــدف لاكمــال مشــروع التغييــر الســكاني فــي 
هــدوء كامــل وبــدون ازعــاج مــن المعارضــة. وصمتنــا يوفــر لــه هــذه 
الفرصــة، وهــو يراهــن علــى الزمــن، فكلمــا تأخــر فعلنــا كان ذلــك 

لصالحــه.

ان أكثــر مــا يزعجــه ان تتضــح الصــورة للعالــم، وتنكشــف حقيقــة 
النظــام  يســتطيع  لا  نفســه،  الوقــت  وفــي  بوضــوح.  مشــروعه 
العــودة الــى ممارســة البطــش فــي المســتقبل المنظــور، ولذلــك 
فهــو لا يريــد ايــة مواجهــة سياســية او امنيــة مــع المواطنيــن.

وحتــى عندمــا قامــت جمعية الوفاق بعرض مســرحية »ابوالعيش« 
وهــدد وزيــر الاعــلام برفــع قضيــة ضــد الجمعيــة، صــدر امــر مــن 
الشــيخ حمــد بعــدم القيــام بذلــك، لكــي لا يتصاعــد الوضــع. وعندمــا 
خرجــت مســيرة عيــد الشــهداء فــي 1٧ ديســمبر الماضــي، بلعهــا 
النظــام ولــم يقــم بــردة فعــل عنيفــة ضدهــا. كل ذلــك لكيــلا يثيــر 
حفيظــة الاغلبيــة الشــيعية فتتصاعــد الاوضــاع فــي الوقــت الــذي لا 
يريــد ذلــك لمــا لــه مــن انعكاســات ســلبية علــى اوضاعــه ومشــروعه.

إن البديــل عــن وجــود ديمقراطيــة حقيقيــة فــي البحريــن هــو دعــم 
ظهــر  الغــرب  علــى  تقلــب  ســوف  التــي  المتطرفــة  المجموعــات 
المجــن كمــا فعــل بــن لادن للغــرب. ومــا العــرس الحالــي بيــن حكــم 
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آل خليفــة وبعــض الجماعــات المتطرفــة إلا شــأن مؤقــت ســرعان مــا 
يســتنفذ أغراضــه وتــدور رحــى الحــرب بيــن الطرفيــن. وهنــاك شــكوك 

تســاور كل طــرف تجــاه نوايــا الطــرف الآخــر.

والمجنســون الذيــن تنتقيهــم حكومــة آل خليفــة بعنايــة لتقويــة 
موقفهــا ضــد المواطنيــن هــم خطــر علــى الشــيعة وعلــى الســنة 
وعلــى أمــن الغــرب علــى المــدى البعيــد، وهــو أمــر معــروف وتثبتــه 
الغــرب  فــي  الأكاديميــة  الأوســاط  بهــا  تقــوم  التــي  الدراســات 

ونعايشــه نحــن عمليــا.

مشــروع  ومواجهــة  الراكــدة،  الميــاه  لتحريــك   
ً
مهيــا الوضــع  ان 

الشــيخ حمــد بشــكل مباشــر، وعــدم التخــوف ممــا ســيحدث. يجــب 
ان لا ننســى ان العــراق يشــهد تحــولا كبيــرا ليــس لصالــح الحكــم 
ــاي شــكل مــن الاشــكال، خصوصــا إذا اســتقر فــي ذلــك  الخليفــي ب

البلــد نظــام ديمقراطــي علــى اســاس ان لــكل مواطــن صوتــا.

كمــا ان ضعــف الوضــع الســعودي ليــس لصالحــه. لقــد اســتقوت 
صــدام حســين وشراســته،  نظــام  بقــوة  علينــا  الخليفيــة  العائلــة 
وغطرســة الحكــم الســعودي ورفضــه منطــق الاصلاح. امــا الآن فقد 
انتهــى صــدام حســين وحكمــه، وتداعــت اوضــاع الحكــم الســعودي، 
وتعالــت الصيحــات المطالبــة بقــدر مــن الديمقراطية فــي المنطقة. 
فــاذا كنــا غيــر مســتعدين لخــوض المعركــة الديمقراطيــة، وذلــك 
بتعريــة ممارســة النظــام السياســية وسياســته التضليليــة، ورفــض 
ميثاقــه ودســتوره، إن لــم نفعــل فاننــا ســوف نفــوت علــى انفســنا 

فرصــة قــد لا تتوفــر فــي المســتقبل المنظــور.

التركيبــة الســكانية أصبــح امــرا  التصــدي لمشــروع تغييــر  كمــا ان 
ملحــا، اذ لا يمكــن ان نقــف مكتوفــي الايــدي ونحــن نــرى البــلاد 
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تــوزع جنســيتها  النخاســة،  تنتهــك حرمتهــا، وتعــرض فــي ســوق 
علــى مــن لا يســتحقها بــدون رادع مــن قلــب او ضميــر.

ان الهويــة الشــيعية تتعــرض ليــس للتدنيــس فحســب، بــل للطمــس 
بحدوثــه،  نعلــم  نحــن  مــواراة.  وبــلا  علنــا  ذلــك  يحــدث  والتغييــر، 
وتقريــر البنــدر وفــر الدليــل علــى جديــة الحكومــة واســتعجالها فــي 
تحقيقــه، ولــم يتكتــم الحكــم علــى حدوثــه وان كان يتكتــم علــى 

ــه. ــم ب حجمــه والاســلوب الــذي يت

فقــد أصــدر الشــيخ حمــد قبــل أربعــة أعــوام مرســوما يعطــي نفســه 
بموجبــه الحــق فــي منــح الجنســية لمواطنــي دول الخليــج، ويلاحــظ 
ان اغلــب المجنســين هــم مــن المناطــق الاكثــر عــداء للشــيعة فــي 
الصحراء الســورية والاردن والســعودية وباكســتان.. كما ان دســتوره 
الــذي اصــدره قبــل عاميــن قــد ألغــى مــادة مهمــة احتــوى عليهــا 
دســتور ٧3 وتنــص علــى ان الجنســية البحرينيــة تســقط إذا اكتســب 
ــه  ــة اخــرى. وكمــا كشــف الفيلــم الــذي اعدت المواطــن جنســية دول
جمعيــة الوفــاق، فقــد وزعــت الجنســية بشــكل مــدروس علــى اعــداد 

هائلــة فــي البلــدان المذكــورة بــلا وازع او ضميــر.

امــام هــذه الحقائــق، فمــا نحــن فاعلــون؟ مــاذا ســتقول الاجيــال عنــا 
إذا ســمحنا لهــذه الجريمــة بــدون فعــل حقيقــي يــوازي التحــدي 
الخطيــر. الدســاتير والقوانيــن تذهــب وتأتــي، ولا تســتطيع التأثيــر 
علــى الهويــة الدينيــة للبــلاد مهمــا حــاول الحــكام، ولكــن التغييــر 

الســكاني، إذا مــا حــدث، ســيكون تحــولا جذريــا لا يمكــن الغــاؤه.

حجــم  نعــرف  لا  اننــا  لتحقيقــه.  حمــد  الشــيخ  يســعى  مــا  وهــذا 
التجنيــس السياســي الــذي تــم تنفيــذه حتــى الآن، فالحكــم لا يمكــن 
ان يكشــف اوراقــه او ارقامــه. لكننــا واثقــون ان مشــروع الشــيخ 
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حمــد يجــب ان يوقــف بأســرع وقــت ممكــن وبــأي ثمــن، لان القضيــة 
تجــاوزت الخلافــات السياســية وتحولــت الــى مســألة وجــود وهويــة 

ــه لكــم، فمــا أنتــم قائلــون؟ ــود ان نقول وديــن. هــذا مــا ن

هل هي هدنة؟

هــذا مــا يقولــه البعــض. فالمشــاركة ليســت استســلاما بــل هدنــة. 
شــعب  الطرفيــن:  بيــن  هدنــة  هنــاك  تكــون  ان  تمنينــا  ولطالمــا 
البحريــن والعائلــة الخليفيــة. ولكــن أيــة هدنــة هــذه المفروضــة مــن 
ــة الامــام الحســن عليــه  طــرف آخــر؟ نحــن مــع هدنــة شــبيهة بهدن
الســلام مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان، او بيــن الامــام الرضــا عليــه 
الســلام والمأمــون. ففــي كلا هاتيــن الحالتيــن كان للهدنــة طرفــان 
اتفقــا علــى شــروط تلــك الهدنــة، ولــم تكــن مفروضــة مــن طــرف 

واحــد فقــط.

الفــرق ان كلا مــن معاويــة والمأمــون اعتــرف بوجــود الطــرف الآخــر، 
ولــم يســتطع تجــاوزه، ولذلــك دخــلا فــي هدنــة، امــا فــي حالتنــا، 
فمــا هــي ظــروف هــذه الهدنــة؟ متــى تــم لقــاء الطرفيــن؟ ومــا 
هــي بنــود هــذه الهدنــة؟ ومــا مدتهــا؟ ومــن الــذي تفــاوض عــن 
الشــعب بشــأنها؟ اننــا نجــزم ان الشــيخ حمــد او أيــا مــن جلاوزتــه لــم 
يناقــش مــع اي طــرف شــعبي مســألة الهدنــة، ولا شــروطها او 
مدتهــا، لســبب واحــد، وهــو ان العائلــة الخليفيــة لا تعتــرف بوجــد 

طرفيــن فــي البحريــن، فــلا وجــود لشــعب او ثقافــة او تاريــخ.

فالبــلاد لــم تبــدأ، فــي نظرهــم، الوجــود والتاريــخ والثقافــة الا بعــد 
الاحتــلال الخليفــي فــي 1٧83، وبالتالــي فــكل شــيء يفــرض مــن 
طرفهــم، وعلــى المواطنيــن القبــول بذلــك. شــعب البحريــن رفــض 
هــذه الامــلاءات وقاومهــا، وهــو مســتعد للهدنــة ولكــن أيــن هــي؟ 
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فــأي تخــل عــن مبــدأ مقاومــة هــذا الاحتــلال والظلــم والاســتبداد 
لا يمكــن اعتبــاره هدنــة، فــي غيابهــا، بــل يعنــي استســلاما غيــر 

مشــروط.

هل هي مصالحة؟

يقــول البعــض الآخــر اننــا نــود الدخــول فــي مصالحــة مــع العائلــة 
الخليفيــة، بعــد عقــود مــن توتــر العلاقــات والاضطرابــات.

نقــول لهــم: نحــن ايضــا لا نرفــض مبــدأ المصالحــة. ولكــن المصالحــة، 
كالهدنــة، تتطلــب طرفيــن، وليــس طرفــا واحــدا فحســب. فــلا يمكــن 
بيــن  متبــادل  اعتــراف  هنــاك  كان  إذا  الا  مصالحــة  بوجــود  القــول 
طرفــي الصــراع. وهــذا مــا لــم يحــدث قــط. المــرة الوحيــدة فــي تاريــخ 
البحريــن التــي اعترفــت العائلــة الخليفيــة فيهــا بوجــود طــرف آخــر، 
كان بعــد الانســحاب البريطانــي فــي 1٩٧1، حيــث كان هنــاك المجلــس 
الوثيقــة  وهــو  التعاقــدي،  الدســتور  كتــب  الــذي  التأسيســي 

الوحيــدة التــي تضمنــت اعتــراف الطرفيــن أحدهــم بالأخــر.

ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يحــدث يومــا ان اعترفــت العائلــة الخليفيــة 
بالوجــود الشــعبي، ولــم تســتقبل قــط وفــدا مشــتركا مــن ابنــاء 
البحريــن، ومارســت التشــطير علــى اســس مذهبيــة وعرقيــة بأبشــع 
قبلهــا،  لــه  لجنحنــا  للســلم  الخليفيــة  العائلــة  جنحــت  لــو  الصــور. 
ولكنهــا قبيلــة محاربــة لا تؤمــن بوجــود الطــرف الآخــر، وتستبســل 

للقضــاء عليــه بشــتى الاســاليب والطــرق.

فــأي صلــح هــذا الــذي يعلــن فيــه أحــد الطرفيــن عزمــه علــى ابــادة 
الطــرف الآخــر؟ وأيــن حســن النوايــا عندمــا يســعى الحاكــم لاســتبدال 
الدنيــا؟  اصقــاع  مــن  مســتورد  بشــعب  الاصيــل  البحريــن  شــعب 
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فالعلاقــة مــع العائلــة الخليفيــة لا بــد ان تتأطــر بواحــد ممــا يلــي: 
فأمــا التعايــش ضمــن دســتور تعاقــدي متفــق عليــه، او الدخــول 
فــي هدنــة لحيــن التوصــل الــى صيغــة للتعايــش يتعــاون الطرفــان 
علــى وضــع أسســها او التصالــح فــي إطــار وثيقــة طريــق واضحــة 

يشــترك الطرفــان فــي وضــع بنودهــا.

وفــي غيــاب هــذه الخيــارات يبقــى الصــراع هــو عنــوان العلاقــة بيــن 
بــل نســعى للتصالــح والاســتقرار،  الطرفيــن. نحــن لا نريــد العــداء، 
ولكــن بشــرط أن يكــون هنــاك اعتــراف بوجــود شــعب البحريــن، كشــرط 

لأي مــن الخيــارات الثلاثــة.

ذريعة تقليل الضرر

قــد يقــال ان المشــاركة انمــا هــي مــن اجــل »تقليــل الضــرر«. وفــي 
الــكلام إقــرار بالضعــف وتســليم بســوء المصيــر وعجــز عــن  هــذا 
الظالــم، وهــو  الظلــم وردع  الــدور المشــرف فــي مقاومــة  أداء 
ازالــة  يعبــر عــن شــعور داخلــي بالهزيمــة وبعــدم القــدرة علــى 
خطيــرا  واقعــا  تخلــق  أن  اســتطاعت  الحكــم  فمؤسســة  الضــرر، 
يســتضعف مــن يعارضــه، ســواء مــن الشــيعة او الســنة، يصطــف 
معــه كل المنتفعيــن والإنتهازييــن ليبقــوا أمــام المواطنيــن خيــارا 
مــذلا يجعلهــم يستســلمون بــدون شــروط ليعمــل فيهــم عدوهــم 

بالقتــل والتنكيــل باســم القانــون.

وبالتالــي فالضــرر واقــع لا محالــة وإنمــا غايــة الجهــد هــو التقليــل 
مــن آثــاره المدمــرة.

ــا يعنــي الظلــم، فلــو ان النظــام حكــم بالعــدل لمــا كان  والضــرر هن
هنــاك ضــرر علــى أحــد مــن المواطنيــن. لقــد كان هدفنــا، ومــا يــزال، 
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كشــعب وأصحــاب قضيــة ورســالة مقدســة، القضــاء علــى الظلــم، 
وهــي مهمــة مقدســة انبــرى لهــا الانبيــاء والمرســلون والأئمــة 
ودعــاة الحــق. وبالتالــي فنحــن امتــداد للتيــار الرافــض للظلــم، ذلــك 
التيــار الــذي منــع الائمــة عليهــم الســلام مــن مســايرة الظالميــن 
او اقــرار أنظمــة حكمهــم. وكثيــرا مــا يستشــهد بعلــي بــن يقطيــن، 

كمنــوذج للعمــل داخــل الســلطة الظالمــة.

كان علــي بــن يقطيــن مــن وزراء هــارون الخليفــة العباســي، ومــن 
الكاظــم  الإمــام  أتبــاع  ومــن  الثانيــة  المائــة  فــي  الشــيعة  خيــار 
)عليــه الســلام( لكنــه كان يخفــي ذلــك، وكان الإمــام قــد ســمح لــه 
بالتصــدي الــوزارة حتــى يخفــف مــن وطــأة الظلــم عــن المظلوميــن 

والأبريــاء.

انهــا حالــة فرديــة لا تمثــل خطــا عامــا، وهــي مشــروطة بعــدد مــن 
الامــور: انهــا ضمــن خطــة غيــر ظاهــرة، وإنهــا تشــترط قدرة الشــخص 
علــى مســاعدة المؤمنيــن بــدون الكشــف عــن هويتــه. امــا الوضــع 
فــي البحريــن فمختلــف تمامــا عــن ذلــك، والمشــاركة تأتــي علنيــة 

ومكشــوفة وليســت ضمــن خطــة دقيقــة لــدى ايــة جهــة.

لقــد أثبتــت تجربــة الســنوات الاربــع الماضيــة، عــدم امــكان تقليــص 
الضــرر الــذي يمثلــه نظــام الحكــم أو وقــف أي قــرار يريــده، لانــه 
ــر مــا يشــاء مــن  ــح والقوانيــن بطريقــة تمكنــه مــن تمري صــاغ اللوائ
قوانيــن، مــا دام قــد ضمــن نصــف اعضــاء المجلــس بالتعييــن، ومــا 
دام اعضــاء المجلــس محكوميــن بالدســتور الــذي صاغــه ليحقــق 

اهدافــه.

فــاذا شــعر البعــض انــه غيــر قــادر علــى التصــدي للظلــم والقضــاء 
عليــه، فــان هنــاك مــن يشــعر بــان مســؤوليته الشــرعية مواجهــة 
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ذلــك الضــرر )الظلــم( وعــدم مســايرته، وعــدم جــدوى الانخــراط فــي 
مشــاريعه. فمــن الــذي قــال ان الحكــم الخليفــي للبحريــن مســألة 
البحريــن  شــعب  ان  قــال  ومــن  نهايــة؟  ولا  بدايــة  بــلا  أي  أزليــة؟ 
والكفــاح  بالجهــاد  يعيشــه  الــذي  الوضــع  يغيــر  ان  يســتطيع  لا 

والصمــود؟

وهــل ان النظــام الخليفــي أعتــى مــن الانظمــة الاخــرى كنظــام 
صــدام حســين وغيــره؟ ان هنــاك مــن الشــعور بالغبــن فــي نفــوس 
فــي  مشــتعلة  التغييــر  جــذوة  لإبقــاء  يكفــي  مــا  البحريــن  اهــل 

نفوســهم حتــى تتحقــق أهدافهــم.

وإنهــا لظاهــرة خطيــرة ان يتــم تجاهــل مبــدأ التغييــر ومعارضــة 
الظلــم بأيــة ذريعــة، ومــن المؤســف أن هــذا الموقــف المتخــاذل 

يقــوي أزر النظــام ويعمــق اســتعلاءه واســتكباره وظلمــه.

مقاطعة الانتخابات موقف موجه ضد النظام وليس ضد غيره

ان مقاطعــة الانتخابــات خطــوة موجهــة ضــد النظــام، ويخطــئ مــن 
يعتقــد بانهــا موقــف ضــد أي مــن المواطنيــن. انهــا محاولة لحرمان 
الــذي  العائلــة الخليفيــة مــن الحصــول علــى شــرعية لدســتورها 
يســتبطن عــدم الاعتــراف بحــق الشــعب فــي الشــراكة السياســية 

المتوافــق عليهــا.

فمــا دام هنــاك رفــض للأســاس الــذي ترتكــز عليــه تلــك الانتخابــات، اي 
الدســتور الخليفــي للعــام 2002، فمــن الطبيعــي ان يكــون هنــاك 
رفض لكل ما يترتب عليه سياســيا، ما دام هناك ســبيل لذلك الرفض.

ــات فإنهــا اقــرار بذلــك الدســتور  أمــا المشــاركة فــي هــذه الانتخاب
الــذي رفضــه الشــعب عنــد صــدوره، واقــرار بكافــة الاجــراءات التــي 
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تســتعمل  وســوف  عنــه.  صــدرت  التــي  والقوانيــن  عليــه،  ترتبــت 
العائلــة الخليفيــة المشــاركة دليــلا علــى انهــا »تصويــت شــعبي« 
علــى دســتورهم، لأنهــا أدركــت ان اجــراء اســتفتاء مباشــر علــى غــرار 
ميثــاق الشــيخ حمــد، ســوف يأتــي بنتائــج ســلبية، وســوف يرفــض 

دســتورهم.

الخليفيــة  العائلــة  النقمــة ضــد  عــن مشــاعر  التخلــي  ان  ونعتقــد 
وقوانينــه  الحكــم  ممارســات  عــن  للتغاضــي  تؤســس  الظالمــة 
لا  امــور  وهــي  المشــؤوم،  مجلســه  اصدرهــا  التــي  القمعيــة 
تســتوي مــع طبيعــة الشــخصية الرســالية والوطنيــة التــي يحملهــا 

البحريــن. ابنــاء 

ومــن الخطــأ الكبيــر الاعتقــاد بــان مقاطعــة مشــروع الشــيخ حمــد 
هــي اعتــراض علــى قــرار أحــد، بــل انهــا رد الفعــل الطبيعــي لطبيعــة 
الظلــم الــذي يقــوم عليــه ذلــك المشــروع. وهــي محاولــة لاعــادة 
الــروح للمقاومــة المدنيــة التــي تحــرج العائلــة الخليفيــة الظالمــة 

امــام الــرأي العالمــي.

والمشــاركة هــي اقــرار كذلــك بالتجنيــس السياســي الــذي ربمــا 
يكــون قــد حقــق هدفــه فــي تغيير التوازن الســكاني فــي هذا البلد 
المبتلــى. فعلــى مــدى الســنوات الاربــع الماضيــة بقــي النظــام 

مفتقــرا للشــرعية لان اغلبيــة المواطنيــن قاطعــوه كمشــروع.

والاصــرار علــى المقاطعــة انمــا هــو رفــض لتوفيــر الشــرعية التــي 
تبحــث عنهــا العائلــة الخليفيــة التــي احتلــت البحرين وســلبت اراضيها 
وثرواتهــا وامعنــت فــي التنكيل باهلهــا. ونتمنى على اخوتنا ممن 
قــرر المشــاركة عــدم اعتبــار الدعــوة للمقاطعــة موجهــة ضدهــم، 

بــل هــي مشــروع ضــد النظــام الخليفــي ودســتوره ومؤسســاته.
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وثمــة قــول بــان الداخليــن الــى مجلــس الشــيخ حمــد انمــا فعلــوا 
ذلــك رغبــة منهــم فــي العمــل المعــارض مــن داخــل اجهــزة النظــام. 
ولكــن الصــراع الــذي شــهدته الســاحة فــي الاســابيع الاخيــرة بيــن 
المرشــحين، يعكــس ان الحمــاس للدخــول ليــس بهــدف المعارضــة بل 

بدوافــع شــخصية فــي اغلــب الحــالات.

بالمناكــب  التزاحــم  اهميــة  الحركــي  تاريخنــا  فــي  تعلمنــا  لقــد 
والتســابق الــى الخيــرات، وان يتجســد ذلــك فــي عمــل المؤمــن، مــع 
ذلــك فالمواجهــة مــع الظالميــن مســألة لا يتحمــس لهــا الكثيــرون، 

خصوصــا إذا انطــوت علــى مخاطــر محتملــة.

والامر الذي نستطيع التأكيد عليه هو ان التنافس بين المرشحين 
ــو  ــوع »التزاحــم بالمناكــب والتســابق لعمــل الخيــر«. ول ليــس مــن ن
كان مــن اجــل مواجهــة النظــام مــن الداخــل لمــا كان هــذا التنافــس 

الــذي وصــل احيانــا الــى مســتويات هابطــة مــن التشــهير.

ان قيمة المؤمن الصامد عند الله كبيرة لا يعادلها شيء، ويكفي 
المؤمــن ان يصبــر نفســه مــع الذيــن يدعــون ربهم بالغداة والعشــي 
يريــدون وجهــه، فتلــك مجالــس الخيــر والبركــة والطهــر والايمــان، 

ومــا عداهــا فهــي مجالــس فســاد يعشــعش فيهــا الشــيطان.

هل تعتبر مقاومة الظلم الخليفي تمردا على الموقف الاسلامي؟

هــذا مــا يســعى البعض لترويجه، وذلــك لإضعاف موقف المتصدين 
عزيمــة  مــن  والنيــل  البحريــن،  شــعب  بحــق  الخليفــي  للإجــرام 
ان هنــاك موقفــا إســلاميا  المناضليــن والاحــرار، ولكــن هــل حقــا 
بمســايرة الظالميــن؟ وهــل مقاومــة الظلــم بحاجــة لوضــوح أكثــر 

ممــا احتــوت عليــه الأحاديــث والروايــات الســالفة؟
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الاصــل فــي مقاومــة الظلــم وتغييــر المنكــر الوجــوب علــى درجــات، 
باليــد او اللســان او القلــب: مــن رأى منكــرا فليغيــره بيــده، فــان لــم 
يســتطع فبقلبــه، وان لــم يســتطع فبلســانه، وذلــك أضعــف الايمــان. 
هــذه ليســت اجــازة فحســب، بــل أمــر مباشــر للمؤمنيــن بالتصــدي 

للظلــم والمنكــر.

ولا شــك ان التصــدي للقضــاء علــى المنكــر باليــد هــو أعلى الدرجات، 
بالإنــكار  يتحقــق  التصــدي  وأضعــف  باللســان،  التصــدي  يليهــا 
القلبــي. اننــا لا نطالــب بأكثــر مــن الانــكار القلبــي فــي ضــوء حالــة 
الخــور والضعــف لــدى مــن يســعى لجــر اهــل البحريــن لمــا نعتقــد 

ومســايرة. استســلاما 

نحــن لا نطالــب بأكثــر مــن العبــوس بوجه الظالميــن، والابتعاد عنهم 
وعــدم  مجالســهم،  ارتيــاد  وعــدم  وثقافيــا،  وسياســيا  اجتماعيــا 
هــو  اليــه  ندعــو  مــا  عليهــم.  والتبجيــل  التعظيــم  اضفــاء صفــات 
عــدم تلويــث ايمــان النــاس ونقائهــم وصفائهــم بمخالطــة هــؤلاء 
الظالميــن البغــاة الذيــن تشــبثوا بالفســاد والباطــل ولــم يرعووا عن 
شــيء مــن ذلــك، وعمــدوا للقضــاء علــى تاريــخ اهــل البــلاد وتراثهــم 
وثقافتهــم ووجودهــم الانســاني، وســعوا لنشــر الفتنــة بتجنيــس 
المســتوطنين الذيــن جــيء بهــم مــن مناطــق معروفــة بتفريخهــا 

التطــرف والارهــاب، وعمــدوا لســرقة الامــوال والاراضــي.

نقــول ان الغالبيــة العظمــى ممــن ارتبــط بالمشــروع الخليفــي أصبــح 
مطلوبــا منــه ان يكــون شــاهد زور ضــد أهلــه ووطنــه. ويعتبــر بعــض 
اعضــاء المجلــس البلــدي مــن أتقــى المواطنيــن، ومــع ذلــك فهــم 
التــي فرضتهــا  الرســمية  لا يســتطيعون ان يتحركــوا خــارج الأطــر 

العائلــة الخليفيــة عليهــم.
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فــاذا أقنــع البعــض نفســه بذريعــة شــرعية لعــدم المقاطعــة، فــان 
تلــك الذريعــة لا تجيــز لــه منــع مــن يمــارس دوره الشــرعي فــي 

التصــدي للظلــم والظالميــن. 

عــن عقبــة بــن ابــي العيــزار ان الحســين خطــب اصحابــه وأصحــاب الحــر 
بالبيضــة فحمــد اللــه واثنــى عليــه ثــم قــال: ايهــا النــاس ان رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه قــال:« مــن رآى ســلطانا جائــرا مســتحلا 
 لســنة رســول اللــه صلــى اللــه 

ً
لحــرم اللــه، ناكثــا لعهــد اللــه، مخالفــا

عليــه وآلــه يعمــل فــي عبــاد اللــه بالإثــم والعــدوان، فلــم يغيــر 
عليــه بفعــل ولا قــول كان حقــا علــى اللــه ان يدخلــه مدخلــه«.

وإنهــا لظاهــرة خطيــرة ان يتصــدى البعض لتعطيل الحكم الشــرعي، 
ــة المتصديــن للظلــم والمنكــر بالتخلــي عــن ذلــك الموقــف،  بمطالب

ودعوتهــم لمســايرة الظالميــن.

فلــم يحــدث فــي التاريــخ الاســلامي ان صدر منع مــن الائمة عليهم 
الســلام والفقهــاء الاعــلام، للمتصديــن. يقــول الفضيــل بــن يســار: 
بعــد قتــل زيــد ذهبــت إلــى المدينــة لألتقــي بالإمــام الصــادق )عليــه 
التقيتــه وســمع منــي  الثــورة، وبعــد أن  بنتائــج  الســلام( وأخبــره 
مــادار فــي المعركــة قــال:« ... مضــى واللــه زيــد عمــي وأصحابــه 

شــهداء، مثــل مــا مضــى عليــه علــي بــن أبــي طالــب وأصحابــه«.

وجــاء فــي كتــاب )رجــال الكشــي( ان الامــام زيــن العابدين عليه الســلام 
لمــا بلغــه مقتــل عبيــد اللــه بــن زيــاد وعمــر بــن ســعد قــال: »جــزى اللــه 
«. نــورد هــذه الامثلــة ليــس بهــدف الدعــوة الــى العنــف، 

ً
المختــار خيــرا

فقــد رفضنــا العنــف ومــا نــزال، خصوصــا العنــف الخليفــي ضــد ابنــاء 
البحرين، بل للاستدلال على حقيقة اساسية وهي ان الائمة عليهم 

الســلام لــم يمنعــوا الآخريــن قــط مــن التصــدي للظلــم والظالميــن.
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لا تقدم رقبتك للجزار

إن الوضــع الــذي نعيشــه الآن مشــوب بالاضطــراب وغيــاب الرؤيــة 
البعــض مــن اخوتنــا. بينمــا تتحــرك العائلــة الحاكمــة وفــق  لــدى 
مشــروع لــم تشــهد البــلاد لــه مثيــلا مــن قبــل. انــه مشــروع لا يؤمــن 
بأنصــاف الحلــول، بــل يســعى لســد النوافــذ التــي تســمح بدخــول 
ريــاح الاعتــراض عليهــم، عمــد الشــيخ حمــد للقضــاء علــى المعارضــة 
عــن طريــق الالهــاء او الاحتــواء. بينمــا هــو يتبنــى سياســة تجنيــس 

ــة الســكانية. ــر التركيب ــة جــادة لتغيي ــب فــي محاول الاجان

وهكــذا يبــدو الشــيخ حمــد قــد اســتطاع طــرح مشــروعا أخطــر كثيــرا 
وســائل  ذلــك  لتحقيــق  واســتعمل  خليفــة.  الشــيخ  مشــروع  مــن 

خطيــرة ايضــا، اذ عمــد الــى التخديــر كسياســة ثابتــة.

منــذ حــرب الكويــت أصبــح واضحــا ان الامريكييــن شــطبوا علــى نظــام 
صــدام حســين، وان ســقوط نظامــه ســوف يعيــد قــدرا مــن التــوازن 
للوضــع السياســي فــي العــراق، وان البحريــن ســوف تبقــى البلــد 
الوحيــد الــذي تتحكــم الاقليــة فيــه بالأغلبيــة. ولا شــك ان الشــيخ 
حمــد كان قــد أدرك ذلــك ســواء باســتنتاجه الشــخصي ام مــن خــلال 

مستشــاريه واصدقائــه فــي لنــدن وواشــنطن.

فجــاء قــرار تغييــر التركيبــة الســكانية كقــرار اســتراتيجي. فهــو لا 
يريــد ان يحكــم البحريــن متهمــا بانــه يمثــل حكــم الاقليــة. وهــذا 
القــرار، كمــا ذكرنــا، اســتراتيجي، وبالتالــي فــان انجــازه يتطلــب ثمنــا 
كبيــرا، واقتنــع الشــيخ حمــد بضــرورة دفــع ذلــك الثمــن. وقــد أظهــر 
ــر  ــدر ان كل التطــورات اللاحقــة كانــت ضمــن مخطــط تغيي ــر البن تقري
حمــد  الشــيخ  مشــاريع  تمريــر  منهــا  الهــدف  الســكانية،  التركيبــة 

بــدون اعاقــة كبيــرة.
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إن أخطــر مشــاكلنا اننــا رفضنــا ان نمــارس دورنــا التاريخــي المطلــوب، 
فــي  الانخــراط  بعــدم  الشــرفاء  المواطنيــن  بمناشــدة  وذلــك 
ويســتفيد  متواصــل،  بشــكل  يمــارس  الــذي  التخريبــي  المشــروع 
القائمــون عليــه مــن صمتنــا احيانــا. هــذا الصمــت أحــدث ميوعــة فــي 
مواقــف البعــض، فانحــاز الــى جانــب الحكومــة بعــد ان أيقــن انــه لــن 

يدفــع ثمنــا اجتماعيــا لذلــك.

وثمــة اســئلة ربمــا تطــرح فــي هــذا المجــال حــول الاوضــاع السياســية 
الاقليميــة والدوليــة ومــدى تأثيرهــا علــى الوضــع البحرينــي، واخــرى 
حــول اهــم بنــد فــي مشــروع الشــيخ حمــد، المتمثــل بالســعي لتغييــر 
التركيبة السكانية، ثم ماذا نستطيع عمله لمواجهة هذا المشروع.

اليــوم يــراد تغييــر هويــة هــذا البلــد، بــل ربما تم التغييــر وانتهى. لكن 
ــا الصمــت. ربمــا كان هنــاك مبــرر للصمــت علــى بعــض  ــرر لن ذلــك لا يب
القضايــا السياســية والدســتورية، ولكــن هــل يجــوز لنــا الصمــت علــى 
تغييــر الهويــة الدينيــة لبلادنــا. وهنــا طــرح موقــف لســماحة آيــة اللــه 

العظمــى الســيد السيســتاني يحــث فيــه علــى المشــاركة. 

وهو أمر في غاية الخطورة. فهو:

الرشــيدة فــي وضــع مضطــرب يقتــرب مــن . 1 إقحــام للمرجعيــة 
اطــلاع  علــى  المرجعيــة  تكــون  ان  بــدون  الاجتماعيــة،  الفتنــة 

بالوضــع.  تفصيلــي 

ان اي انســان فــي الدنيــا ســوف يجيــب بالإيجــاب فيمــا لــو ســئل . 2
عــن المشــاركة فــي انتخابــات مــا، ونحــن ايضــا مــع المشــاركة 
توافقــي،  دســتور  الــى  تســتند  الانتخابــات  كانــت  لــو  فيمــا 
كدســتور الكويــت مثــلا، او دســتور لبنــان، او دســتور العــراق.
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ان سماحة المرجع الاعلى لم يشجع اهل العراق على المشاركة . 3
في الانتخابات التي كانت تجرى في عهد صدام حسين.

دســتور . 4 فــرض  رفــض  السيســتاني  الســيد  ســماحة  ان  رابعــا: 
امريكــي علــى العــراق، وطالــب بان يكتب العراقيون دســتورهم 
بأنفســهم. ولــو تــم اطلاعــه علــى حقيقــة الوضــع فــي البحريــن 

لــكان لــه موقــف آخــر.

ويتــم الاحتجــاج احيانــا بمشــاركة حــزب اللــه فــي البرلمــان اللبنانــي. 
ونحــن نقــول مــا يلــي:

ولــم . 1 الاســرائيلي  الاحتــلال  بمســايرة  يــرض  لــم  اللــه  حــزب  ان 
هِــمْ  ــوا بِرَبِّ

ُ
 آمَن

ٌ
يَــة

ْ
هُــمْ فِت

َّ
يقــر اي اتصــال مــع هــذا الاحتــلال )إِن

 .13 الآيــة  الكهــف:  هُــدًى( ســورة  اهُــمْ 
َ
وَزِدْن

ثانيــا: ان علينــا ان نجيــب علــى الســؤال التالــي: هــل النظــام . 2
ام  اللبنانيــة  الحكومــة  الــى  وجــوده  فــي  أقــرب  الخليفــي 
الاحتــلال الاســرائيلي؟ وهــل هــو أقــرب الــى نظام صدام حســين 

ام الــى حكومــة المالكــي؟

لــم يكــن للمرجعيــة الرشــيدة او لحــزب اللــه، او للمرجعيــة الرشــيدة 
ايــام حكــم الشــاه، ســوى موقــف المقاطعــة عندمــا يكــون الطــرف 
ذلــك  يســعى  وعندمــا  مطلقــا،  اســتبدادا  او  احتــلالا  يمثــل  الآخــر 
الطــرف لتغييــر هويــة البــلاد والهيمنــة عليهــا كقــوة منفصلــة عــن 
المجتمــع تاريخــا وثقافــة وممارســة. فأيــن آل خليفــة اليــوم؟ هــل 
هــم جــزء مــن المجتمــع البحرينــي حقــا؟ هــل انصهــروا فيه وكســروا 
الجواجــز بينهــم وبينــه؟ ام انهــم يعيشــون فــي قصورهــم فــي 

الرفــاع بعيــدا عــن المظلوميــن والمســتضعفين؟
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لقد تحركنا بقوة عندما لوح الشيخ حمد بقانون الاحوال الشخصية، 
ــر علــى هويــة  ــو أقــر، لا يمكــن ان يؤث مــع ان هــذا القانــون، حتــى ل

البــلاد او شــخصية ابنائهــا.

فالديــن اقــوى مــن ان يتأثــر ســلبا بقانــون هنــا او دســتور هنــاك. 
تغييــر  فــي  فشــل  الســوفياتي  الاتحــاد  ان  كيــف  يعلــم  وكلنــا 
ديــن النــاس فــي جمهوريــات آســيا الوســطى، برغــم المحــاولات 

مــدى ســبعين عامــا. علــى  الشــيوعية 

ــا الحنيــف يجــب ان  الدســاتير والقوانيــن التــي لا تســتقيم مــع دينن
نقاومهــا بقــوة، ولكــن حتــى لــو لــم ننجــح فــي تلــك المقاومــة، 
فــان للديــن ربــا يحميــه، ولا يســتطيع قانــون أو دســتور ان يؤثــر 
علــى هويــة شــعب او يقلــل مــن التزامهــا. ولذلــك فبرغــم مــرور 25 
عامــا علــى تعليــق العمــل ببعــض مــواد الدســتور فقــد بقيــت روح 

الشــعب رافضــة للاســتبداد والقمــع.

ولكــن تغييــر التركيبــة الســكانية موضــوع آخــر، ولا يمكــن ان نتجاهلــه 
مــن  اســتطاعت،  فإســرائيل  مثــلا.  ذلــك  علــى  ولنضــرب  ببســاطة. 
خــلال تجنيــس اعــداد كبيــرة مــن يهــود العالــم واســتقدامهم الــى 
فلســطين، مــن تغييــر التركيبــة الســكانية لفلســطين. وبعــد ذلــك 
اقامــت نظامــا ديمقراطيــا متميــزا، ولكــن مــا جــدوى هــذا النظــام، 

ــره الايجابــي علــى القضيــة الفلســطينية؟ ومــا أث

هنــاك الآن بضعــة فلســطينيين اعضــاء فــي الكنيســت الاســرائيلي، 
جــدوى  مــا  ولكــن  حريــة،  بــكل  آرائهــم  عــن  التعبيــر  يســتطيعون 
ذلــك؟ مــاذا يجــدي ان يتمتــع هــؤلاء بديمقراطيــة يشــكلون فيهــا 
اقليــة صغيــرة جــدا؟ هــذا المصيــر هــو مــا ينتظرنــا فــي البحريــن ان 
نحــن صمتنــا الآن. وثمــة شــعور لــدى البعــض بــان العائلــة الخليفيــة 



لا تكن شاهد زور

134

ســوف تعيــد الدســتور التعاقــدي للعــام 1٩٧3، ولكــن بعــد ان يتــم 
تغييــر التركيبــة الســكانية.  فمــاذا تجدينــا الديمقراطيــة عندئــذ؟ 
الديمقراطيــة  مــن  جــدوى  فــلا  الســكانية  التركيبــة  تغيــرت  إذا 

والدســتور.

ولقــد ســمعت بــان بعــض الاخــوة لا يريــدون التصعيــد بحجــة انهــم 
ويســعون  الخطــر،  الــى  »الشــيعي«  الوضــع  تعريــض  يريــدون  لا 
للمحافظــة علــى مــا هــو متــاح لهــم مــن ممارســة للشــعائر الدينيــة 
ــل العــزاء وقــراءة المجالــس الحســينية. وهــذا شــعور مشــروع.  مث
ولكــن المشــكلة ان مــا نتمتــع بــه الآن لــن يســتمر إذا ســمحنا بتمريــر 

ــر الديمغرافــي. مشــروع التغيي

فحينئــذ ســوف تمــرر قوانيــن تمنــع ممارســاتنا بشــكل ديمقراطــي، 
حيــث ســتقرها الاغلبيــة »البرلمانيــة« المســتوردة التــي لــن تكــون 
لصالحنــا. ولــن نســتطيع ان نحتــج علــى ذلــك لأننــا ســنبدو حينئــذ 
غيــر ديمقراطييــن. فمــا نســعى للحفــاظ عليــه بصمتنــا الآن ســوف 
نخســره بهــذا الصمــت، فالعائلــة الحاكمــة نفســها لــن تكــون مضطرة 
للتلاعــب بالدوائــر الانتخابيــة بعــد تغييــر التركيبة الســكانية لصالحها، 

لان التجنيــس قــد حقــق لهــا مــا تريــد.

ابتــداء  مشــروعه  لتمريــر  التضليــل  اســلوب  النظــام  انتهــج  لقــد 
بتمريــر الميثــاق وبقيــة الخطــوات اللاحقــة. فالنظــام اقتنــص لغــة 
التــي يســتعملها  اللغــة  علــى  تغييــرا جذريــا  المعارضــة، وأجــرى 
تســتعمل  اصبحــت  فالديمقراطيــة  اعلامــه.  ووســائل  مســؤولوه 

بشــكل ممجــوج بهــدف تضليــل العالــم ازاء مــا يجــري.

والمملكــة  التعبيــر  وحريــة  والانتخابــات  الدســتور  عــن  والحديــث 
المســتويات.  كل  علــى  يمــارس  يوميــا  حديثــا  أصبــح  الدســتورية، 
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النظــام يعتقــد ان هــذه اللغــة التــي اصبحــت هــي اللغــة المقبولــة 
علــى الصعيــد الدولــي، ســوف توفــر لــه دعمــا دوليــا وتبــرر ســاحته 
امــام داعميــه فــي الغــرب الذيــن يــودون ســماع هــذه المصطلحــات 
فــي الوقــت الحاضــر بعــد رواج الحديــث عــن الديمقراطيــة وحقــوق 

الانســان.

واســتطاع كذلــك اســتعمال لغــة علمــاء الديــن، فــراح يتحــدث عــن 
الوحــدة الاســلامية، واســتعمل الشــيخ عبــد اللــه بــن خالــد ذراعــا 
ممــدودة الــى العلمــاء لتحييدهــم عبــر مشــاريعه »الاســلامية«، 
ورأينــا علمــاء الديــن الكبــار يــزورون البحريــن ويتحدثــون فــي وســائل 
اغلبهــم  وأصبــح  المســتويات،  اعلــى  علــى  ويســتقبلون  الاعــلام 
وان  انتهــت  قــد  البحريــن  فــي  السياســية  القضيــة  بــان  يشــعر 
»الشــيعة« أصبحــوا يتمتعــون بحقوقهــم كاملــة، وانهــم يعيشــون 

اوضاعــا لا يعيشــها بقيــة الشــيعة فــي المنطقــة.

أقــرب  مــع  طويلــة  اوقــات  لقضــاء  مضطريــن  أنفســنا  ووجدنــا 
النــاس لنــا لنطلعهــم علــى حقيقــة مــا يجــري. يحــدث ذلــك بســبب 
تلكؤنــا فــي مواجهــة المشــروع الســلطوي بالجديــة المطلوبــة 

والوعــي الــلازم.

والسياســية  الامنيــة  قــواه  بكافــة  يحتفــظ  الحكــم  ان  نــرى  اننــا 
والاعلاميــة وفــي مجــال العلاقــات العامة فــي الداخل والخارج، بينما 
تخلينــا عــن اغلــب وســائل الضغــط لدينــا، وأصبحنــا نتعاطــى مــع الوضــع 

بقناعــة راســخة بوجــود مشــروع اصلاحــي حقيقــي لــدى النظــام.

ان العائلــة الحاكمــة، بــدلا مــن الاســتغناء عــن عناصــر الحقبــة الســوداء، 
بــادرت لمكافأتهــم بالترقيــات والرواتــب العاليــة، ولــم تســتغن عــن 
خدمــة اي منهــم. فلــو كان النظــام حقــا قــد قــرر القيــام بإصــلاح 
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حقيقي، لاستغنى عن العناصر المتهمة بالتعذيب ولأجرى تعديلات 
حقيقيــة بوزارتــي الدفــاع والداخليــة، الامــر الــذي لــم يحــدث ابــدا.

وهــذا يؤكــد لنــا ان النظــام يتعاطــى معنــا وفــق هدنــة مــن جانبــه، 
يأمــل ان يســتطيع فيهــا ســحقنا كمعارضــة وكقــوى فاعلــة. انــه 
يخطــط بــدون توقــف او تراجــع، بينمــا يظهــر لنــا ابتســامات عريضــة 

تخفــي وراءهــا الكثيــر مــن الخــداع والمكــر.

فــي مــارس 2005 ذهبــت مجموعــة مــن نشــطاء حقــوق الانســان 
البحرينييــن الــى جنيــف، لحضــور الــدورة الســنوية للجنــة مكافحــة 
كافــة اشــكال التمييــز الدينــي والعنصــري التابعــة للأمــم المتحــدة، 
وذلــك لتقديــم الأدلــة علــى التمييــز الــذي يمارســه آل خليفــة ضــد 

أبنــاء البحريــن.

تألفــت المجموعــة مــن أربعــة أشــخاص هــم الدكتــور عبــد الجليــل 
عبــاس  والأســتاذ  الخواجــة  الهــادي  عبــد  والاســتاذ  الســنكيس 
العمــران، والأســتاذ عبــد الــرؤوف الشــايب. امــا الحكومــة فقــد بعثــت 
ــا مــن اثنــي عشــر شــخصا برئاســة وزيــر العمــل، نصفهــا  وفــدا مكون
مــن الشــيعة والنصــف الآخــر من الســنة. كان هــدف البعثة الحكومية 
الإثبــات »العملــي« بعــدم وجــود اي تمييــز علــى أســاس مذهبــي.

العمــل: ان حكومتنــا لا  اللجنــة قــال وزيــر  امــام  وفــي شــهادته 
تميــز بيــن المواطنيــن علــى اســاس طائفــي. وتركيبــة الوفــد الــذي 
أمامكم يؤكد ذلك. فأنا شــيعي وهذا ســني، تلك ســنية، والأخرى 
شــيعية... اللجنــة الدوليــة لــم تهتــم بتركيبــة الوفــد الحكومــي، 
ــادت اســاليب التضليــل التــي تمارســها الحكومــات وهــذه  فقــد اعت

لــم تكــن المــرة الاولــى مــن نوعهــا.
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لقــد اســتطاعت الحكومــة تجنيــد افــراد مــن هــذه الطائفــة او تلــك 
لتضليــل العالــم بعــدم وجــود ممارســة تمييــز علــى اســاس الانتمــاء 
الطائفــي. أليــس ذلــك ذروة التضليــل؟ وهــل هنــاك شــهادة زور 

أكبــر مــن هــذه؟

كلمة أخيرة

امامنــا  واتضحــت  العزيمــة  لدينــا  توفــرت  إذا  التغييــر  نســتطيع 
الرؤيــة. نقــول مــا قالــه الامــام الحســين عنــد خروجــه مــن مكــة: لــم 
أخــرج أشــرا ولا بطــرا، ولا مفســدا ولا ظالمــا، وانمــا خرجــت لطلــب 
الاصــلاح فــي أمــة جــدي«. ولكــن التغييــر لا يتحقــق بــدون المعانــاة 
أغلــب  النضــال؟  مــن  حققنــا  مــاذا  يقــول:  البعــض  والتضحيــات. 
الســجناء الذيــن اكتــووا بتعذيــب الظلــم الخليفــي لا يقولــون ذلــك، 
بــل يعتبرونــه عبــادة يتقربــون بهــا الــى اللــه تعالــى، وأنهــا ضريبــة لا 

بــد مــن دفعهــا لتحقيــق الحيــاة الكريمــة.

الآن  علينــا  المفــروض  السياســي  المشــروع  ان  يعلمــون  انهــم 
وضعــه الامريكيــون فــي العــام 2000، وروجــوه بمــا لديهــم مــن 
امكانــات ووســائل. وعندمــا نقاطعــه، فإننــا ننطلــق مــن شــعورنا بــان 
اللــه وحــده هــو القــادر علــى نصــرة عبــاده، وليــس الامريكيــون او 
غيرهــم. فأمريــكا التــي دعمــت هــذا النظام ومشــروعه، وروجت له، 
وجنــدت بعــض عناصــره، ليســت هــي التــي تحــدد مصائــر الشــعوب.

النــاس فــي مواقعهــم واهدافهــم صنعــوا النصــر.  فــاذا صمــد 
وهــذا مــا رأينــاه بأعيننــا مؤخــرا فــي لبنــان عندمــا انتصــرت ارادة 
المظلوميــن علــى الصهاينــة المدعوميــن مــن امريــكا، فكــم مــن 
الصابريــن.  مــع  واللــه  اللــه،  بــإذن  كثيــرة  فئــة  غلبــت  قليلــة  فئــة 
ســنواصل طريقنــا بعــون اللــه، مــن اجــل اقامــة نظــام يتوفــر علــى 
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قــدر مــن العدالــة والحريــة بعيــدا عــن النظــام التوارثــي الظالــم، 
معتمديــن علــى اللــه وعلــى المناضليــن مــن ابنــاء شــعبنا، الرافضيــن 
لإملاءاتهــم  الخضــوع  او  مســايرتهم  او  للظلــم  للاستســلام 

واســتبدادهم.

هــذه ليســت كلمــات عاطفيــة بــل مشــروع نضالــي مشــروع، تواصــل 
واعلاميــة  سياســية  انجــازات  وحقــق  الاخيــرة،  الســنوات  فــي 
وحقوقيــة لأبنــاء هــذا الوطــن. ســتتواصل المقاومــة المدنيــة ضــد 
نبــذل الجهــد لإفشــال خططــه لشــق  النظــام الخليفــي، وســوف 
الأحبــة  اخوتنــا  علــى  ونتمنــى  والفتنــة.  البلبلــة  واشــاعة  الصــف 
عــدم الانجــرار الــى المهاتــرات، او مواجهــة مــن نــذروا أنفســهم 
للاســتمرار فــي مقاومــة الظلــم ورفضــه، ولنتعــاون فــي مــا هــو 
مشــترك، وليعــذر بعضنــا بعضــا فــي مــا نختلــف فيــه مــن الاســاليب 

والوســائل.

هــذا لا يمنعنــا مــن الافصــاح عــن تصورنــا للوضــع. فأقــول لــكل أخ 
للزهــري:  العابديــن  زيــن  الامــام  قالــه  مــا  المشــاركة  قــرر  عزيــز 
)أوليــس بدعائهــم إيــاك حيــن دعــوك جعلــوك قطبــا أداروا بــك رحــى 
إلــى  وســلما  بلاياهــم،  إلــى  عليــك  يعبــرون  وجســرا  مظالمهــم، 
ضلالتهــم، داعيــا إلــى غيهــم، ســالكا ســبيلهم، يدخلــون بــك الشــك 

علــى العلمــاء، ويقتــادون بــك قلــوب الجهــال إليهــم.

فلــم يبلــغ أخــص وزرائهــم ولا أقــوى أعوانهــم إلا دون مــا بلغــت 
مــن إصــلاح فســادهم واختــلاف الخاصــة والعامــة إليهــم، فمــا أقــل 
مــا أعطــوك فــي قــدر مــا أخــذوا منــك، ومــا أيســر مــا عمــروا لــك 
فــي جنــب مــا خربــوا عليــك. فانظــر لنفســك فإنــه لا ينظــر لهــا غيــرك، 

وحاســبها حســاب رجــل مســؤول.



لا تكن شاهد زور

13٩

أيهــا المواطــن العزيــز: تاريــخ مــزور جديــد يكتــب فــي 25 نوفمبــر 
2006، يدعــي ان شــعب البحريــن أقــر الدســتور الخليفي بمشــاركته، 
فــلا تســاهم فيــه بقطــرة حبــر، وادع لنفســك ولأخوتــك ولنــا جميعــا 
وليكــن  الحــق،  علــى  والثبــات  الداريــن  فــي  والصــلاح  بالهدايــة 
شــعارك الموجــه للطاغيــة: يــا ليــت بينــي وبينــك بعــد المشــرقين، 

فبئــس القريــن.

ومهما كان موقفك، فلا تكن شاهد زور
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الملحقات

رسالة الامام السجاد عليه السلام إلى أصحابة

عــن ابــي حمــزة الثمالــي قــال: كتب الامام الســجاد )عليه الســلام( الى 
اصحابه:

بسم الله الرحمن الرحيم

كفانــا اللــه واياكــم كيــد الظالمين، وبطــش الجبارين أيها المؤمنون 
مصيبتكــم الطواغيــت واتباعهــم مــن اهــل الرغبــة فــي هــذه الدنيــا 
المائلــون اليهــا، المفتونــون بهــا، المقبلــون عليهــا وعلى حطامها 
. فاحــذروا مــا حذركــم اللــه منهــا، وازهــدوا 

ً
وهشــيمها البائــد غــدا

فيمــا زهدكــم اللــه فيــه منهــا، ولا تركنــوا الــى مــا فــي هــذه الدنيــا 
ركــون مــن اتخذهــا دار قــرار، ومنــزل اســتيطان، وباللــه ان لكــم ممــا 
 مــن زينتهــا، وتصــرف ايامهــا، وتغيــر انقلابهــا 

ً
فيهــا عليهــا دليــلا

ومثلاتهــا وتلاعبهــا باهلهــا. انهــا لترفــع الخميــل، وتضــع الشــريف، 
. ففــي هــذا معتبــر ومختبــر وزاجــر لمنتبــه.

ً
 غــدا

ً
وتــورد النــار اقوامــا

ان الامــور الــواردة عليكــم فــي كل يــوم وليلــة، مــن مظلمــات الفتن، 
وحــوادث البــدع، وســنن الجــور، وبوائــق الزمــان، وهيبــة الســلطان، 
عــن  وتذهلهــا  نيتهــا،  عــن  القلــوب  لتثبــط  الشــيطان،  ووسوســة 
 ممــن عصــم اللــه. 

ً
موجــود الهــدى، ومعرفــة اهــل الحــق، الا قليــلا

وليــس يعــرف تصــرف ايامهــا وتقلــب حالاتهــا، وعاقبــة ضــرر فتنتهــا 
الا مــن عصــم اللــه، ونهــج ســبيل الرشــد، وســلك طريــق القصــد، ممــن 
اســتعان علــى ذلــك بالزهــد، فكــرر الفكــر، واتعــظ بالعبــر وازدجــر، 
ــا، وتجافــى عــن لذاتهــا، ورغــب فــي  فزهــد فــي عاجــل بهجــة الدني
 
ً
دائــم نعيــم الاخــرة، وســعى لهــا ســعيها، وراقــب المــوت، و شــنا
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الحيــاة مــع القــوم الظالميــن. فعنــد ذلــك نظــر الــى مــا فــي الدنيــا 
بعيــن نيــرة حديــدة النظــر، وأبصــر حــوادث الفتــن، وضــلال البــدع، وجــور 

الملــوك الظلمــة.

فقــد لعمــري اســتدبرتم مــن الامــور الماضيــة، فــي الايــام الخاليــة، 
مــن الفتــن المتراكمــة، والانهمــاك فيهــا، مــا تســتدلون بــه علــى 
البــدع والبغــي والفســاد فــي الارض بغيــر  الغــواة واهــل  تجنــب 
الحــق. فاســتعينوا باللــه وارجعــوا الــى طاعتــه وطاعــة مــن هــو 

اولــى بالطاعــة مــن طاعــة مــن اتبــع واطيــع.

فالحــذر الحــذر مــن قبــل الندامــة والحســرة والقــدوم علــى اللــه، 
والوقــوف بيــن يديــه، وباللــه مــا صــدر عــن معصيــة اللــه الآ الــى 
عذابــه، ومــا آثــر قــوم قــط الدنيــا علــى الاخــرة الا ســاء منقلبهــم 
وســاء مصيرهم، وما العز بالله والعمل بطاعته الا إلفان مؤتلفان، 
فمــن عــرف اللــه خافــه فحثــه الخــوف علــى العمــل بطاعــة اللــه، وان 
اربــاب العلــم واتباعهــم الذيــن عرفــوا اللــه فعملــوا لــه، ورغبــوا اليــه، 
وقــد قــال اللــه: )انمــا يخشــى اللــه مــن عبــاده العلمــاء( فــلا تلتمســوا 
 ممــا فــي هــذه الدنيــا بمعصيــة اللــه، واشــتغلوا فــي هــذه 

ً
شــيئا

 
ً
الدنيــا بطاعــة اللــه، واغتنمــوا ايامهــا، واســعوا لمــا فيــه نجاتكــم غدا

مــن عــذاب اللــه، فــان ذلــك اقــل للتبعــة، وادنــى مــن العــذر، وارجــى 
للنجــاة.

فقدمــوا امــر اللــه وطاعتــه وطاعــة مــن اوجــب اللــه طاعتــه بيــن 
يــدي الامــور كلهــا ولا تقدمــوا الامــور الــواردة عليكــم مــن طاعــة 
الطواغيــت، وفتنــة زهــرة الحيــاة الدنيــا بيــن يــدي امــر اللــه وطاعــة 
أولــي الامــر منكــم، واعلمــوا انكــم عبيــد اللــه ونحــن معكــم يحكــم 
علينــا وعليكــم ســيد حاكــم غــدا وهــو موقفكــم ومســائلكم فاعدوا 
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الجــواب قبــل الوقــوف والمســاءلة، والعــرض علــى رب العالميــن 
 
ً
ــا )يومئــذ لا تكلــم نفــس إلا بإذنــه( واعلمــوا ان اللــه لا يصــدق كاذب

، ولا يــرد عــذر مســتحق ولا يعــذر غيــر معــذور، بــل 
ً
ولا يكــذب صادقــا

للــه الحجــة علــى خلقــه بالرســل والأوصيــاء بعــد الرســل، فاتقــوا اللــه 
عبــاد اللــه.

واســتقبلوا مــن اصــلاح انفســكم وطاعــة اللــه، وطاعــة مــن تولونــه 
فيهــا، لعــل نادمــا قــد نــدم علــى مــا قــد فــرط بالامــس فــي جنــب 
اللــه، وضيــع مــن حــق اللــه، واســتغفروا اللــه وتوبــوا اليــه فانــه 

يقبــل التوبــة ويعفــو عــن الســيئات، ويعلــم مــا تفعلــون.

واياكــم وصحبــة العاصيــن، ومعونة الظالمين، ومجاورة الفاســقين، 
احــذروا مــن فتنتهــم، وتباعــدوا مــن ســاحتهم، واعلمــوا انــه مــن 
ــه، واســتبد بامــره، دون امــر  ــر ديــن الل ــه، ودان بغي ــاء الل خالــف اولي
 قــد غابــت عنهــا ارواحهــا، 

ً
ولــي اللــه، كان فــي نــار تلتهــب، تــأكل ادانــا

وغلبــت عليهــا شــقوتها، فهــم موتــى لا يجــدون حــر النــار، ولــو كانوا 
احيــاء لوجــدوا مضــض حــر النــار، واعتبــروا يــا اولــي الابصــار، واحمــدوا 
اللــه علــى مــا هداكــم، واعلمــوا انكــم لا تخرجــون مــن قدرةاللــه الــى 
غيــر قدرتــه، وســيرى اللــه عملكــم ثــم اليــه تحشــرون، فانتفعــوا 

بالعظــة، وتأدبــوا بــآداب الصالحيــن
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تقرير الدكتور صلاح البندر

تنظيم سري تابع لأحمد بن نتنياهو )عطية الله(

كتب عباس ميرزا المرشد المقالة التالية حول هذه الفضيحة

البنــدر  قــدم  الجنســية،  بريطانــي  الأصــل  ســوداني  البنــدر  صــلاح 
اللــه، وأوكلــت  بــن عطيــة  كمستشــار أمنــي واســتراتيجي لأحمــد 
إليــه مهــام عديــدة وخطيــرة جــدا أبســطها الإشــراف علــى ملــف 

البحريــن. فــي  والطائفيــة  التجنيــس 

كان موعــد صــلاح البنــدر الشــهر التاســع مــن عــام 2006 وحســب 
الخطــة المرســومة تقــوم جهــات محســوبة عليــه بعمليــة اغتيــال 
شــخصية دينيــة شــيعية وفــي الوقــت نفســه تثــار أكثــر مــن قضيــة 
مذهبيــة وأثنيــة. لــم يــدر فــي خلــد البنــدر وهــو يســتلم ملفــا ضخمــا 
مــن الأســماء المتعاونــة والجهــات المدنيــة التــي تعمــل لصالحــه أن 
هــذا المخطــط ســوف يكــون مصيــره الفشــل وأن يطــرد مــن البحريــن 
بطريقــة دنيئــة بعــد اســتقدامهم ضباطــا أردنييــن يســكنون حتــى 
الآن فــي قبــال بنايــة أجنحــة الســيف وأوكلــت إليهــم مهمــة رعايــة 
التنظيــم والإشــراف عليــه. البنــدر كان أذكــى مــن عطيــة اللــه الــذي 
كان حســابه الخــاص فــي بنــك الشــامل وبيــت التمويــل الكويتــي 
خطــة  تخــص  خدمــات  يقــدم  لمــن  الشــخصية  الشــيكات  يصــرف 
التنظيــم، حــاول البنــدر أن يلعــب بــالأوراق خلافــا لرغبــة عطيــة اللــه 

ورئيــس الــوزراء.

منــذ ترحيلــه عــن البحريــن بتهمــة تخــص أمــن الدولــة والأخبــار تبحــث 
عــن بعــض كومــات ورق ملفــه الــذي ســربته إحــدى الســفارات فــي 
المنامــة. ترحيــل البنــدر جعــل نظــام الحكــم فــي أشــد ورطــة يمر بها 
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الحكــم الجديــد، فطــوال ســنوات كانــت الأبــواق الإعلاميــة تنهــش 
فــي جســد الشــيعة وتؤكــد علــى ارتباطهــم بالخــارج ويتــم تخويــف 

الســنة مــن مخاطــر الشــيعة.

التمييــز  أنــواع  لكافــة  الشــيعة عرضــة  الأجنــدة كان  لهــذه  ووفقــا 
والاتهامات والطعن. ما كشفت عنه أوراق ملف البندر أن المتورطين 
فــي كل أشــكال الفتــن والاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة هــم 

المقربــون مــن قصــر الصافريــة ومــن الماكثيــن عنــد رئيــس الــوزراء.

فــي منتصــف الســبعينات تــورط محمــد بــن ســلمان فــي محاولــة 
اغتيــال لابــن أخيــه حمــد بــن عيســى إلا أن مجلــس العائلــة لــم يكــن 
فــي حــل مــن أمــره وتمــت تســوية الأمــر وحســب بعض الجهــات فقد 
تــورط رئيــس الــوزراء فــي حادثــة مشــابهة فــي بدايــة الثمانيــات 
فــي صفقــة تهريــب أســلحة مــن العــراق إلــى البحريــن وكشــفت 
المخابــرات العناصــر العســكرية التــي كانــت تخطــط لعمليــة انقــلاب 
الحكــم لصالــح خليفــة بــن ســلمان وعلــى إثــر ذلــك ســافر خليفــة بــن 

ســلمان إلــى لنــدن ومكــث هنــاك أكثــر مــن أربعــة أشــهر.

اليــوم وفــي ســنة 2006 يتكــرر الســيناريو بقيــادة أحمــد بــن عطيــة 
اللــه وإشــراف خليفــة بــن ســلمان عبــر وجــه جديــد علــى البحريــن، 
وهــو صــلاح البنــدر الــذي أبعــد عــن البحريــن قبــل أســبوع علــى إثــر 
تســريب ملــف خطيــر يحتــوي علــى كافــة المهــام القــذرة والفتــن 

الطائفيــة التــي مــرت بهــا البــلاد منــذ أكثــر مــن 4 ســنوات.

الصحفييــن  مــن  طويلــة  قائمــة  البنــدر  ملــف  فــي  المتورطــون 
يكتبــون فــي صحيفــة الوطــن منهــم هشــام الزيانــي ويوســف بــن 
خليــل وجمــال العســيري وهشــام جعفــر )الحريــري(، ويوجهــون 
أساســا إلــى تأجيــج الســنة ضــد الشــيعة والنيــل مــن الشــخصيات 
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التنظيــم خصوصــا  فــي  الأخــرى  الأجهــزة  وتبريــر عمــل  الشــيعية 
كتابــات المحــرر السياســي الــذي كشــفت أوراق الملــف عــن اســمه 
يســتلمون  هــؤلاء  كان  )الغــري(،  الجنســية  عراقــي  دكتــور  وهــو 
شــيكات بأســمائهم الشــخصية مقابــل كل مقــال وخبــر مفبــرك.

لم تنحصر خلايا التنظيم على الصحافة المحلية فأسماء المراسلين 
الأجانــب كانــت مدرجــة فــي التقريــر عبــر وســيط بينهم وبيــن التنظيم، 
أخبــار تخــص  فمقابــل عــدم نشــرهم للأخبــار السياســية، واختــلاق 
ســمعة نظــام الحكــم تصــرف لهــم المكافــآت والمنــح الماليــة. يأتــي 

ذلــك بجانــب جهــود« فيصــل فــولاذ«، وجمعيــة البحريــن أولا.

البنــدر أخطــر مــن أن ينشــر بالأســماء  مــا تفصــح عنــه أوراق ملــف 
والجهــات الداخلــة والمتورطــة كجمعيات سياســية ســنية تــم إغراؤها 
بمخطــط تعديــل النســبة الطائفيــة فــي البحريــن أو مــا تــم الاصطــلاح 
عليــه بتســنين البحريــن. فالـــ: »مســجات« الســخيفة التــي كانــت ترســل 
لكافــة هواتــف البحريــن وفتنــة المحــرق الأخيــرة وغيرهــا مــن الفتــن 

يمكــن لقــارئ الملــف أن يجــد خطوطهــا ومنفذيهــا.

 مــن الرؤوس 
ً
 ســتكون البحريــن أمــام منزلــق أمنــي يطــال كثيرا

ً
أخيــرا

 مــن الشــخصيات العامــة المتورطــة فــي تنظيــم البنــدر، كمــا 
ً
وكثيــرا

ســيكون الحكــم فــي ورطــة كبــرى تتعلــق بتبرئــة ســاحته مــن كافــة 
البنــدر. وفــي هــذا كفايــة لمــن دأب بقلمــه  مــا ورد فــي تقريــر 
ومــن  وتخوينهــم  الشــيعة  اتهــام  علــى  وكلماتــه  ومحاضراتــه 

يحمــل الــولاء لهــذا الوطــن هــل هــم المجنســين أم المخلصيــن.

مــا تضمنــه تقريــر البنــد المدعــم بالأدلــة والوثائــق الدامغــة أحــرج 
العائلــة الخليفيــة فقــررت منــع الكتابــة عنــه فــي الصحافــة المحليــة 
كما فعلت حول الكثير من الملفات والقضايا الفاضحة والمكشوفة.
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الغريــب أن تقريــر الدكتــور صــلاح البنــدر لــم يتضمــن شــيئا لا يعرفــه 
النــاس ويعايشــونه كل يــوم فهــذه إدارة الهجــرة والجــوازات تغص 
بالمجنســين الآســيويين وقبلهــم المجنســين اليمنييــن والبلــوش 
وقبلهــم الســوريون والمغاربــة لكــن الجديــد هــو مــا كشــفه مــن 
تابــع  عليــه  قائــم  وجهــاز  مرســوم  مخطــط  وجــود  حــول  وثائــق 
لوزيــر الدولــة لشــئون مجلــس الــوزراء الــذي كان لوالــده الشــيخ 
ــارز فــي نهــب أمــلاك الشــيعة وحرمانهــم فــي  ــه دور ب عطيــة الل

والســتينات. الخمســينات 

وهــذا الفــرع مــن الأســرة الخليفيــة لــه دور بــارز فأخــوه محمــد هــو 
رئيــس الديــوان الملكــي وهــو همــزة الوصــل المرجحــة بيــن هــذا 
الجهــاز والديــوان الملكــي وأخــوه الآخــر عبــد العزيــز كان رئيســا 
لجهــاز الأمــن الوطنــي وقبــل ذلــك كان رئيــس لجنــة المخابــرات فــي 
وزارة الداخليــة التــي كانــت تشــرف علــى تعذيــب المســاجين وهــو 
كمــا نــرى تاريــخ بالأعمــال القــذرة والموجهــة ضــد مصالــح الشــعب 

والمســتبيحه لحرماتــه والمســتهينة بكرامتــه.

بقــي أن نقــول إنــه رغــم خطــورة التقريــر فــإن أحــد مــن رموزنــا لــم 
يتجــاوز شــجبه واســتنكاره لــه الكلمــات التــي لــم تجــد لهــا أى صــدى 
مشــروع  فــي  المشــاركة  علــى  والتســابق  التهافــت  اســتمر  بــل 
الانتخابــات المشــئوم واكتفــى الجميــع بتطمينــات شــفوية ســتدرج 
ضمــن قائمــة طويلــة مــن الأكاذيب والتضليل السياســي والإعلامي 

الــذي تعودنــا عليــه. اللهــم اجعــل خيــر اعمالنــا خواتيمهــا.







 لغيرك
ً
لا تكن ظهرا

14٩

 لغيرك
ً
لا تكن ظهرا
2010





 لغيرك
ً
لا تكن ظهرا

151

مبادئ دعوتنا للمقاطعة 

عندمــا دعونــا لمقاطعــة الانتخابــات الصوريــة فــي العــام 2002م 
والعــام 2006م انطلقنــا مــن أمــور خمســة اساســية:

: الموقــف الشــرعي: الــذي يحــرم مســايرة الظلــم والظالميــن، 
ً
أولا

بنصوص ثابتة، قرآنية ومن حديث رسول الله وأهل بيته عليهم لسلام.

ــا مــن اقــرار دســتور  : الموقــف السياســي: الأمــر الــذي منعن
ُ
ــا ثاني

فرضــه آل خليفــة علــى الشــعب، وكتــب بأيــد غيــر بحرانيــة، ولــم يجــر 
اســتفتاءا شــعبيا عليــه.

: الــدلالات: لإيماننــا العميــق بــأن المشــاركة في تلــك الانتخابات 
ً
ثالثــا

تحقــق أمــورا ثلاثة:

رفضتــه . 1 الــذي  الخليفــي  للدســتور  الشــرعية  توفــر  أنهــا 
المعارضــة قاطبــة منــذ أن أعلنــه حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

بتاريــخ: 14 فبرايــر 2002م.
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أنهــا تمثــل اســتخفافا بالتضحيــات التــي قدمها شــعب البحرين . 2
الأبــي علــى مــدى ثمانيــة عقــود، أي منــذ انتفاضــة البحارنــة 

فــي 1٩22م.
أنهــا تكــرس الضــرر، ولا تقللــه، لأن النظــام الــذي يؤســس علــى . 3

الظلــم يمثــل عيــن الضــرر، ولا يمكــن التخفيــف منــه اطلاقــا.

ارادة  بوجــود  نؤمــن  إننــا  التغييــر:  فــي  الشــعبية  الإرادة   :
ً
رابعــا

المشــروعة  بالحقــوق  المطالبــة  فــي  للاســتمرار  عارمــة  شــعبية 
وفــي مقدمتهــا اخضــاع الحكــم الخليفــي لدســتور توافقــي لكــي 
لا يتكــرس شــعور رمــوز هــذه العائلــة الجائــرة بقدرتهــم علــى فــرض 

أي شــيء يريــدون.

خامســا: اســتحالة التغييــر مــن الداخــل: إننــا نؤمــن باســتحالة التغييــر 
من الداخل في ظل نظام شــمولي يســعي لفرض إرادته المطلقة 
علــى الشــعب، وكل مــن يدخــل فــي مؤسســات هــذا النظــام، ســوف 

يجــد نفســه مضطــرا هــو أن يتغيــر لا أن يتغيــر النظــام.

وقفة مع منطلقات المشاركة:

وقــد اصدرنــا فــي العــام 2002م كتيبــا بعنوان "لكي لا ننتحر مرتين" 
الخليفــي،  المشــروع  لمقاطعــة  للدعــوة  دوافعنــا  فيــه  طرحنــا 
وأصدرنــا فــي العــام 2006م، كتيبــا آخــر بعنــوان: "لا تكــن شــاهد 
زور" ولــم يــوزع علــى نطــاق واســع لان النســخ التــي اعــدت تمــت 
مصادرتهــا واعتقــل اثنــان مــن الاخــوان لمــدة ســتة شــهور بتهمــة 

الإعــداد لنشــر ذلــك الكتيــب.

التعبيــر مصــادرة  الخليفــي أصبحــت حريــة  وفــي مملكــة الصمــت 
بشــكل مــروع، فــلا صــوت مســموحا بــه ســوى صــوت المــدح والنفــاق 
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التــي تمــارس  القمعيــة والارهابيــة  السياســي ودعــم الإجــراءات 
بحــق أهــل البحريــن. وفــي هــذه المــرة نســجل ملاحظــات اضافيــة لما 
جــاء فــي الكتيبيــن المذكوريــن، وإن كان محتواهمــا لــم يتغيــر، ولــم 

تثبــت تطــورات الســنوات الثمانــي الماضيــة خطــأ مــا جــاء فيهمــا.

انطلــق الداعــون للمشــاركة فــي المشــروع الخليفــي فــي العــام 
2006 علــى أساســين: شــرعي، ومصلحــي. وتــم الترويــج لمقــولات 
دينيــة لــم يمكــن التأكــد مــن صحتهــا، خصوصــا بعــد إقحــام المرجعيــة 
فــي موضــوع المشــاركة، وفــرض حالــة مــن الهيمنــة باســم الديــن 
غيــر مســبوقة، حتــى اصبــح المواطــن بيــن ضغــوط مــن الســلطة 
السياســية التي تمنع التدخل في الشــؤون السياســية، ومن بعض 
العناصــر الدينيــة التــي تمنــع التدخــل فــي الشــؤون الدينيــة، وفــي 
ذلــك تنكــر لــروح ديــن الاســلام العظيــم الــذي احتــرم العقــل واعتبره 
اساســا لإنســانية الانســان، ومنــع المســايرة العميــاء والتقليــد فــي 
الدينيــة  المســائل  فــي  فالتقليــد  الدينــي.  الاجتهــاد  قضايــا  غيــر 
واجــب علــى المكلفيــن بإجمــاع فقهــاء المســلمين الشــيعة، ولكــن 
لا يجــوز التقليــد فــي قضايــا العقيــدة. امــا فــي الشــأن السياســي 
الشــخصية،  للاجتهــادات  يخضــع  البحريــن  فــي  الوضــع  يــزال  فمــا 
وليــس الولايــة الشــرعية، وهــي اجتهــادات لا يصــح الاخــذ بهــا إذا 

تعارضــت مــع النــص الــوارد عــن المعصــوم.

وإن مــن الخطــأ الكبيــر تخييــر المكلفيــن بيــن اتبــاع النــص أو الاجتهــاد، 
فذلــك مخالــف لــروح الديــن وجوهــر العقيــدة وفقــه أهــل البيــت 
لــه فــي  أن الاجتهــاد لا مــكان  الســلام، وهــذا لا يعنــي  عليهــم 
التشــريع الاســلامي، فهــو يســد منطقــة الفــراغ، ومــا اكبرهــا، ولكــن 

بشــرط ان لا يتعــارض مــع النــص.
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وفــي القضايــا السياســية، فــان المجــال واســع للاجتهــاد، ومــن حــق 
الانســان ان يجتهــد، ولكــن ليــس مــن حقــه ان يصــادر بذلــك الاجتهــاد 
جوهــر النــص. فالاجتهــاد فــي مقابــل النــص انمــا يجوز لضــرورة بالغة 
ومــن اجــل مصلحــة ســريعة محصــورة بالزمــان والمــكان، وليســت 
مطلقــة مــدى الايــام، وليســت لــكل أحــد من علماء الديــن والفقهاء.

فالإمــام الخمينــي رحمــه اللــه منــع الحــج بعــد المجــزرة الشــنيعة 
التــي تعــرض لهــا الحجــاج الايرانيــون علــى ايــدي القــوات الســعودية 
فــي 1٩8٧م، ولكــن ذلــك لمصلحــة مؤقتــة، ولــم يحــرم الحــج لذاتــه، 
بــل دعــا لتأجيلــه حتــى تســتعيد اجــواء الحــج عافيتهــا. وقــد يمنــع 
الحكــم الشــرعي مريضــا مــن الصــوم لمــا لذلــك مــن أثــر ســلبي علــى 
صحتــه، وهــو امــر معقــول ومنطقــي، ينســجم مع فلســفة الاســلام 

التــي تحتــرم الانســان وتكرمــه وتشــرع لمــا يفيــده روحــا وجســدا.

وهكــذا نقــف اليــوم امــام المنطلقيــن اللذيــن طرحــا لتبريــر مســايرة 
النظــام الخليفــي والعمــل ضمــن مــا ســمي "المشــروع الاصلاحــي" 
عــن  بعيــدا  بموضوعيــة،  فيهمــا  النظــر  اعــادة  الضــروري  ومــن 

التشــنج والانفعــال واتهــام النــاس فــي عقائدهــم.

ونورد هنا عددا من الجوانب المتعلقة بالقيم والاخلاق والمواقف 
الشرعية:

: أن الخيــار الاســهل الــذي لا يتطلــب عنــاء او جهــدا، الصمــت 
ً
أولا

والمســايرة والكــف عــن الاعتــراض، واطــراء المســؤولين الخليفييــن، 
واطــلاق صفــات التبجيــل والتمجيــد التــي لا تجــور لغيــر اللــه مثــل 
"صاحــب الجلالــة"، او "صاحــب الســمو" عندمــا تطلــق علــى شــخص 
يمــارس تعذيــب الابريــاء، او ينهــب اراضــي البــلاد وامــوال البــلاد . 

ــة دينيــة". ــه مظل ــار، خصوصــا إذا توفــرت ل فمــا أيســر ذلــك الخي
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المعصوميــن  الائمــة  بأقــوال  الالتــزام  فهــو  الصعــب  الخيــار  امــا 
بــدون  الظلــم والقهــر  انظمــة  الذيــن قاطعــوا  الســلام،  عليهــم 
مواربــة او مجاملــة، فبعضهــم حمــل الســيف ضــد تلــك الانظمــة، 
وبعضهــم قاطعهــم بلســانه، وبعضهــم قاطعهــم بقلبــه، ورفــض 

حضــور مجالســهم.

كتــب المنصــور العباســي للإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: لــم لا 
تغشــانا كمــا يغشــانا ســائر النــاس؟

فكتــب اليــه الامــام )عليــه الســلام(: لســت فــي نعمــة فنهنيــك ولا 
فــي نقمــة فنعزيــك فمــاذا نصنــع عنــدك.

فقال - تصحبنا لتنصحنا؟

فأجابــه الامــام الصــادق )عليــه الســلام(: مــن اراد الدنيــا لا ينصحــك 
ومــن اراد الاخــرة لا يصحبــك.

فهــل اســتطاع أحــد ان يوجــه للطاغيــة الخليفــي نصحــا يومــا مــا؟ ام 
ان مــا ســمعناه لا يتعــدى القــول بالســمع والطاعــة؟

مســيرة  فــي  مشــاركته  بعــد  جاســم  علــي  الشــاب  قتــل  عندمــا 
بمناســبة "عيد الشــهداء" في 1٧ ديســمبر 200٧، هل طرحت قضيته 
فــي هــذا "البرلمــان"؟ هــل تمــت مســاءلة جهــاز التعذيــب الــذي كان 
يديــره آنــذاك، خليفــة بــن علــي بــن راشــد آل خليفــة، الســفير الحالــي 

فــي لنــدن، عــن ســبب قتــل ذلــك الشــاب؟

هــل طالــب ذلــك "البرلمــان" بتشــكيل لجنــة تقصــي الحقائــق للنظــر 
فــي ازهــاق روح مــن ارواح البحرانييــن؟ بينمــا لــم يتــورع بعضهــم 
مــن إطــلاق تصريــح قاتــل بتجريــم ابنــاء كــرزكان بتهمــة قتــل أحــد 
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المرتزقــة. وهــي تهمــة رفضتهــا المحكمــة الخليفيــة لاحقــا وأمــرت 
بإطــلاق ســراحهم. ولكــن قــرر الطاغيــة اعادتهــم الــى الســجن بعــد 
ان فضحــوا زبانيتــه بممارســة التعذيــب بأســاليب بشــعة، وكادت تلــك 

ــلاد وخارجهــا. الادعــاءات ان تتحــول الــى فضيحــة داخــل الب

مــن  أدنــى  قيمتــه  ان  ام  قيمــة؟  جاســم  علــي  للشــهيد  أليــس 
التمتــع بعضويــة المجالــس الخليفيــة التــي تحولــت الــى منابر لشــتم 

الفقهــاء الكبــار؟

ألــم يتــم التعــرض لآيــة الله الســيد علي خامنئي؟ وســماحة المرجع 
الاعلــى الســيد علــي السيســتاني؟ وســماحة الامــام الراحــل روح 
اللــه الموســوي الخمينــي فــي ذكــرى رحيلــه الاخيــرة فــي الاســبوع 
الاول مــن يونيــو الماضــي؟ مــا الــذي حــدث فــي كل مــرة تصــدى 
أحــد ســفهاء آل خليفــة لهــؤلاء المراجــع؟ هــل انســحب "الايمانيــون" 
مــن جلســة واحــدة احتجاجــا علــى ذلك؟ ام ان الدبلوماســية اقتضت 

عــدم فعــل ذلــك؟

: ان للمســايرة "دبلوماســية" خاصــة لا يســتطيع أحــد تجاوزهــا. 
ً
ثانيــا

فــاذا دخــل المــرء فــي دائــرة اولئــك الطغــاة ســعى لمحاكاتهــم، 
تــارة بتغييــر لهجــة الــكلام، واخــرى باللغــة والمصطلحــات، وثالثــة 
بالــزي واللبــاس، ورابعــة بتغييــر التصــورات والاولويــات، اذ لا يعــود 
المناضــل المطالــب بحقــه الا "متهــورا" و "متطرفــا"، ويصبــح مــن 
يحــرق اطــارا فــي الشــارع بعــد ان يحاصــر مــن كل الزوايــا "مخــلا 
بالأمــن" ويصبــح مســتهدفا مــن الميليشــيات التــي يتبــرع البعــض 
التــي  الجائــرة  الاجنبيــة  القــوات  لمواجهــة  ليــس  بتشــكيلها 
تســتهدف البــلاد وشــعبها وتاريخهــا وفكرهــا، بــل لمواجهــة بعــض 

الشــباب المحــروم مــن الوظيفــة والســكن. 
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ويصبــح وزيــر الداخليــة، الــذي ارتكــب جرائــم لا تحصــى بحــق ابنــاء 
البحريــن واعــاد ممارســة التعذيــب فــي الســجون والاقبيــة "الرجــل 
المناســب فــي المــكان المناســب"، وأصبــح رئيــس الــوزراء، زعيــم 

الحقبــة الســوداء "الاب الرحيــم للمواطنيــن".

ولا نــدرى ان كان مــن ينطــق بهــذه الكلمــات يعــي مــا ســيواجهه 
مــن موقــف امــام اللــه ســبحانه "مــا يلفــظ مــن قــول الا لديــه رقيــب 
الكلمــة فــي الاســلام؟ وهــل  عتيــد". هــل يعــي هــؤلاء قداســة 
منــوط  منــه  خروجــه  او  الديــن  فــي  الانســان  دخــول  ان  يدركــون 

بكلمــات ترددهــا شــفتاه؟ 

كيــف ينظــر الشــاب البحرانــي الــذي علــق مــن يديــه ورجليــه ايامــا 
فــي غــرف التعذيــب الخليفيــة لمــن يصــف وزيــر الداخليــة الخليفــي 
الــذي عذبــه بانــه "الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب"؟ لمــاذا 
تتــم خيانــة الكلمــة بهــذا المســتوى؟ وأيــة حكمــة وراء هــذا العهــر 
السياســي الــذي مــزق اوصــال الديــن واســتباح كرامتــه؟ لمــاذا تبريــر 

الأخطــاء القاتلــة مــن هــذا النــوع؟

ان كلمــة واحــدة تطلــق فــي غيــر مكانهــا مــن شــخصية سياســية 
فــي دولــة ديمقراطيــة تفقــده منصبــه بــدون تــردد او تلكــؤ. بينمــا 
لــم يحاســب أحــد قــط مــن يتفــوه بالكلمــات التــي يمثــل كل منهــا 

خنجــرا يشــق قلــوب المعذبيــن مــن البحرانييــن.

رئيــس الــوزراء، هــذا الــذي ولــغ فــي دمــاء الابريــاء اربعيــن عامــا 
متواصلــة، واســتحوذ علــى اراضــي البــلاد بــدون اســتحياء، مــا المبــرر 
لمســايرته؟ ومــا المبــرر الدينــي لوصفــه بمــا لا يليــق بــه؟ فــأي 
قلــب لديــه ســوى ذلــك القلــب الــذي يتفجــر غيظــا وحقــدا ضــد كل 

مــا هــو بحرانــي، وضــد كل قلــب حــر أبــي يرفــض الضيــم؟
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أي قلــب لديــه ســوى حــب المــال والجــاه؟ مــن الــذي ســلط ايــان 
هندرســون وعــادل فليفــل وعــادل المعــاودة وخالــد الــوزان وعبــد 
العزيــز عطيــة اللــه آل خليفــة وعبــد الرحمــن بــن صقــر آل خليفــة 
علــى البحرانييــن ليقومــوا بتمزيــق اجســادهم فــي الزنزانــات وغــرف 
التعذيــب؟ مــن الــذي وضــع يديــه علــى ارض الفرضــة الســابقة وشــيد 
 بــه؟ لمــاذا لــم يســأله 

ً
 خاصــا

ً
عليهــا "المرفــأ المالــي" ليكــون ملــكا

أعضــاء الكتلــة الايمانيــة، علــى مــدى أربــع ســنوات متواصلــة: "مــن 
أيــن لــك هــذا"؟

 بــه مــن رفضــوا 
ً
: تمخضــت التجربــة عــن ظواهــر تثبــت مــا تنبــا

ُ
ثالثــا

فــي  الطغــاة  يشــارك  الــذي  الشــخص  بــان  المســايرة،  مشــروع 
مشــروعهم هــو الــذي يتغيــر. فــاذا بالمناضــل الــذي كان واحــدا مــن 
اولئــك "يتطــور" فــي منطقــه، ويصبــح "أكثــر تحضــرا" بعــد ان خالــط 
الطغــاة ودخــل قصــور الملــوك، وأصبــح لا يســافر الا علــى الدرجــة 
الاولــى فــي الطائــرات، ولا يســتقل الا ســيارات "المرســيدس" أو 
"اللكــزز". انــه تغيــر تدريجــي مــن الداخــل عندمــا يســتكين الانســان 

الــى الراحــة ويخلــد للعيــش الهــادئ البعيــد عــن المعانــاة. 

نقــول ذلــك وتختــزن الذاكــرة مصاديــق لهــذا الســلوك، ابتــدأ منــذ 
اعضــاء  أحــد  هــدد  عندمــا  انتخابــات 2006م،  بعــد  الاولــى  الايــام 
الكتلــة الايمانيــة بمحاســبة المســؤولين علــى التأخيــر فــي تســليم 
الســيارات وبعدهــا ســاد الجــدل اوســاط "الكتلــة الايمانيــة" حــول نوع 
الســيارة التــي يقبلــون بهــا بعــد ان أصبحــوا اعضــاء فــي "البرلمــان" 
وهــي كلمــة اخــرى مــن المصطلحــات التــي افرغــت مــن مضمونهــا، 

واصبحــت تســتعمل لتزييــن ســمعة النظــام الاســتبدادي الجائــر.

بــدون  المؤمنيــن فــي مقتــل، وكان عدوانيــا  اصــاب  الجــدل  ذلــك 
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حــدود لأنــه تجاهــل معانــاة الغالبيــة القصــوى مــن اهــل البحريــن 
الذيــن لا يملــك بعضهــم قــوت يومــه، فضــلا عــن الســكن والوظيفــة.

: الطريــق الــى الحــق يجــب ان يكــون نظيفــا. "وجــاء مــن اقصــى 
ً
رابعــا

المدينــة رجــل يســعى، قــال يــا قــوم اتبعــوا المرســلين، اتبعــوا مــن 
لا يســألكم اجــرا وهــم مهتــدون". لقــد كان هنــاك إدراك عميــق 
بــان مــن يدخــل مجالــس الطغــاة يفقــد حريتــه ويجــد نفســه مســايرا 
لهــم، حتــى يبــدأ بتغييــر نفســه، وليــس تغييــر القانــون او الدســتور 
او النظــام. وكمــا يقــال: لا يطــاع اللــه مــن حيــث يعصــى، فــلا يجــوز 
الحانــوت  دخــول  يجــوز  ولا  للطاعــة،  كطريــق  المعصيــة  ارتــكاب 
امــوال  ســرقة  يجــوز  ولا  الخماريــن.  لهدايــة  الســعي  بدعــوى 
الآخريــن بدعــوى التبــرع ببعضهــا للمحتاجيــن. الآيــة الكريمــة تشــترط 

ان يكــون المرســل "مهتديــا" اي مســتقيم الســلوك.

: الآيــة الكريمــة توضــح أيضــا أن مــن شــروط الدعــوة شــرطا 
ً
خامســا

آخــر مهمــا جــدا، يســعى الكثيــرون للتعتيــم عليــه، وهــو ذو شــقين:

مــدى وجــود مصلحــة ماديــة يســعى "المرســل" لتحقيقهــا . 1
لنفســه مــن خــلال مــا يــروج لــه.

ما هو الثمن المدفوع لتحقيق ما يعد الآخرين به؟. 2

الخليفيــة  المجالــس  اعضــاء  ان  فالواضــح  الأول،  للبعــد  بالنســبة 
يحققون لأنفسهم مصالح مادية غير قليلة. وبرغم سعي البعض 
للتقليــل مــن تلــك المنافــع، يكفــي مقارنــة مــا كانــوا يتقاضونــه قبــل 
مشــاركتهم فــي المشــروع الخليفــي ســواء مــن الحقــوق الشــرعية 
ام مــن وظائفهــم المهنيــة الخاصــة. والقليــل منهــم كان يحقــق 
مــردودات ماليــة أكبــر ممــا يحققــه الآن. فهنــاك مصلحــة شــخصية 
الاخــرى كالســيارة  بالراتــب والمخصصــات  تتمثــل  بعــد مــادي،  ذات 
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الفاخرة )التي يقدرها الاســتاذ ابراهيم شــريف بانها تكفي لإعاشــة 
عشــر عائــلات بحرانيــة شــهريا(، والســفرات الــى الخــارج، والمخصصــات 
التــي يحصــل عليهــا المبتعــث، تصــل الــى أكثــر مــن مائــة دينــار يوميــا، 

بالإضافــة الــى تذكــرة رجــال الاعمــال او الدرجــة الاولــى.

امــرا واحــدا، وهــو ان مــن يشــارك فــي  هــذه المخصصــات تؤكــد 
المشــروع الخليفــي لا يشــارك فــي صنــع القــرار بــل فــي ممارســة 
الفســاد. انهــا مشــاركة واضحــة ومكشــوفة فــي الفســاد الخليفــي، 
مــن مصاديقهــا التســتر والصمــت على الممارســات الخليفية، وعدم 
مناقشــة مخصصــات الجهــات الخليفيــة المتعــددة، وميزانياتهــا .. 
تقاعدهــم،  الشــعب" مشــروع  "نــواب  قــرر  الاخيــرة،  الفتــرة  وفــي 
ليضمنــوا مســتقبلهم فــي مفارقــة عجيبــة تعكــس البــون الشاســع 
بينهــم وبيــن النــاس الذيــن ينتظــرون أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة ليحصلــوا 

علــى تقاعدهــم المتواضــع فــي نهايــة المطــاف.

فبعــد أربــع ســنوات مــن العمــل ضمــن هذا المشــروع التخريبــي، أصبح 
ــاك مــن ارتبطــت مصالحهــم بالحكــم الخليفــي وفســاده بشــكل  هن
مباشــر. وليقــارن ذلــك بمــا قــام بــه الخليفيــون مــن جرائــم وهــم 
يطــاردون الاحــرار. فقــد ســحبوا المنــزل المتواضــع الــذي حصــل عليــه 
الاســتاذ احمد جواد الفردان، والذي انتظره من وزارة الاســكان اثني 
عشــر عامــا، ســحبوا منزلــه لأنــه اعتقــل ضمــن المجموعــة الاخيــرة، 
وأصبــح "متهما".فجــاء العقــاب الخليفــي الظالــم ســريعا، قبــل ان 
تثبــت التهمــة او يــدان المتهــم. وقــرر المجرمــون الخليفيــون كذلــك 
توقيــف كل مــن الدكتــور عبد الجليل الســنكيس والاســتاذ عبد الغني 
خنجــر مــن وظيفتيهمــا وكذلــك الاســتاذ علــي عبــد الامــام وغيرهــم، 
قبــل ان يدانــوا. هــذا الحصــار المــادي يقابلــه فســحة ماديــة لمــن 

يســاير المشــروع التخريبــي الخليفــي.
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امــا الجانــب الآخــر مــن الجانــب المــادي، فهــو الثمــن المدفــوع فــي 
مقابــل مــا يســمى "تقليــل الضــرر". فهنــاك اعتــراف ضمنــي فــي 
هــذا المصطلــح بعــدم امــكان تحقيــق مصلحــة، وان غايــة مــا يرتجــى 
محصــور ب "تقليــل الضــرر". ان تقليــل الضــرر امــر ايجابــي ومطلــوب، 
ان كان ممكنــا. وســوف نتطــرق لذلــك لاحقــا. امــا الجانــب المســتفاد 
مــن الآيــة الكريمــة فيتمثــل بضــرورة التعــرف علــى "التكلفــة" التــي 
يجــب علــى المواطنيــن دفعهــا لتحقيــق ذلــك الهــدف المتواضــع 
"تقليــل الضــرر". وهــذا مــا لــم يتطــرق اليــه احــد مــن المتحمســين 

للمشــاركة فــي المشــروع الخليفــي.

وهنا لابد من توضيح بعض ابعاد ذلك الثمن الباهظ، في ما يلي:

شــعب  عــن  التخلــي  يتضمــن  الخليفــي  الدســتور  اقــرار  ان   :
ً
أولا

البحريــن كشــريك سياســي فــي ادارة شــؤون البــلاد، لأنــه منــع مــن 
المشــاركة فــي صياغــة ذلــك الدســتور. وكمــا هــو معــروف فقــد 
كان مــن شــروط موافقــة الشــعب علــى اســتقلال البحريــن عــن إيــران 
فــي 1٩٧0م ان يكــون شــريكا فــي الحكــم، مــن خــلال دســتور يكتبــه 
الطرفــان وليــس طــرف واحــد. هــذا الشــرط الغــاه الديكتاتــور الحالــي 
جملــة وتفصيــلا. والقبــول بالدســتور يعنــي القبــول بهــذا الالغــاء، 
والتخلــي عــن حــق الشــعب في الشــراكة السياســية. فالدســتور هو 
نظــام الحكــم، والخليفيــون يســعون لإيصــال فكرتهــم الــى الشــعب 
ــا وليــس مــن  ــا نحــن الحــكام، وان شــرعيتنا مســتمدة مــن قوتن بانن

موقفكــم الدســتوري.

مــرة  حقيقــة  هــذه  منكــم.  الشــرعية  لاســتمداد  نحتــاج  لا  فنحــن 
ومؤلمــة لــن يناقشــها "السياســيون" الجــدد الذيــن أصبحــوا يبحثــون 
عــن الطــرق الميســرة للتعايــش مــع نظــام احتــلال بغيــض، وهــم 
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مســتعدون لتنكيس الرؤوس امامه، وبالتالي فيجب رفض الدســتور 
الخليفــي لأنــه كتــب بأيــد غيــر بحرانيــة، وفــرض علــى البــلاد والشــعب 
بجــرة قلــم واحــدة. فهــل هنــاك دســتور فــي اي بلــد آخــر فــرض بهــذه 
الطريقــة؟ ام ان الشــعوب اعتــادت المشــاركة فــي كتابــة دســاتيرها، 
ثــم التصويــت عليــه فــي اســتفتاء شــعبي؟ أليــس هــذا مــا حــدث فــي 

الاســتفتاء علــى الدســتور التركــي قبــل بضعــة شــهور؟

أليــس هــذا مــا حــدث للشــعب العراقــي حيــث كتــب دســتوره بيــده؟ 
وأليــس هــذا مــا حــدث لدســتور البحريــن للعــام 1٩٧3؟ ان تغاضــي 
الاخــوة المشــاركين ضمــن المشــروع الخليفــي عــن الثمــن الباهــظ، 
وهــو التخلــي عــن حــق الشــعب فــي الشــراكة السياســية، يعنــي 
الاعتــراف المطلــق بمنطــق الاحتــلال، وهــو أمــر يســتدعي اجابــات 
المشــروع  ضمــن  للشــراكة  متحمــس  هــو  مــن  كل  مــن  واضحــة 
الخليفــي، وهــي شــراكة ضمــن نظــام احتــلال وليــس ضمــن نظــام 

متصالــح مــع الشــعب الــذي يريــد ان يحكمــه.

وعندمــا شــعر الخليفيــون بغيــاب المقاومــة لمشــروعهم، عمــدوا 
بــكل قــوة وصلافــة لتنفيــذ مشــروع تغييــر التركيبــة الســكانية، بوتيرة 
غيــر معهــودة فــي اي بلــد منهــا وفــرض رؤيــة مذهبيــة معينــة 
علــى جميــع الموطنيــن. انهــا ابــادة صامتــة تتواصــل ليــلا ونهــارا فــي 
غيــاب ارادة المقاومــة لــدى الجهــات التــي يتوقــع منهــا موقفــا 
رافضــا لهــذا التغييــر. ويصعــب علــى المــرء اســتيعاب هــذه الحقيقــة. 
فكيــف يتخلــى اعيــان البــلاد عــن الدفــاع عــن هويتهــم الســكانية 

والثقافيــة والدينيــة؟

مــا المبــرر لهــذا الصمــت؟ وهــل تكفــي الاشــارات المتقطعــة التــي 
تطلــق علــى اســتحياء بيــن الحيــن والآخــر لإثبــات وجــود مقاومــة 
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حقيقيــة لهــذه الابــادة؟ وعندمــا نقــول ابــادة فاننــا لا نبالــغ فــي 
ذلــك. ويكفــي ان تجــري مقارنــة بيــن التركيبــة الســكانية قبل اربعين 
عامــا عندمــا انســحبت بريطانيــا عــن البحريــن فــي 1٩٧1م والتركيبــة 
الســكانية فــي الوقــت الحاضــر، ليتــم التوصــل الــى الحقيقــة المــرة 
وهــي ان الطاغيــة الحالــي جــاد فــي احداث التغيير الســكاني الذي 
يخطــط لــه، والــذي يتــم فــي صمــت مطبــق مــن الجهــات المعــول 

عليهــا للانطــلاق علــى اســس دينيــة وانســانية لمقاومــة ذلــك.

: لقــد قبــل الاخــوة المشــاركون فــي المشــروع الخليفــي مــن 
ً
ثانيــا

الناحيــة العمليــة مشــروع التجنيــس السياســي والتغييــر الســكاني 
وفرض رؤية مذهبية معينة على جميع المواطنين وتقييد الحريات 
والاعتقــالات التعســفية والتعذيــب، ورضــوا بالحصول على ما يســمى 

"اكبــر كتلــة معارضــة" فــي المجلــس الخليفــي. فمــاذا يجــدي ذلــك؟

ــم  ــم يت طــرح بعضهــم فــي البدايــة شــرطا للمشــاركة بالقــول: مال
تغييــر الدوائــر الانتخابيــة ليعطــي المواطنون حقوقهــم على قدم 
المســاواة فلــن نشــارك. ولكــن ســرعان مــا تنازلــوا عــن ذلــك، وقبلــوا 
انهــم  الخــارج  فــي  العــام  للــرأي  تؤكــد  مقاعــد  علــى  بالحصــول 
يمثلــون اقــل مــن نصــف ســكان البحريــن. أليــس هــذا رضوخــا لمشــروع 
الابــادة الصامتــة؟ كيــف تقبلــون بأقــل مــن نصــف المقاعــد وتنجــروا 

الــى الشــعور بعكــس ذلــك، اي انكــم أكبــر الكتــل السياســية؟

مــن  ان  اعتبــار  علــى  مؤسســا  كان  إذا  الحجــم  هــذا  جــدوى  مــا 
تمثلونهم لا يمثلون الا 40 بالمائة من الســكان؟ كيف تقرون ذلك؟ 
مــا المبــرر الشــرعي للقبــول بالنتائــج التــي ربمــا تحققــت او التــي 
ربمــا يخطــط الطاغيــة لتحقيقهــا مســتقبلا، ويســتعملكم كمصــداق 
لهــا؟ بمعنــى انكــم عندمــا قبلتــم ان تحصلــوا مقاعــد اقــل مــن نصــف 
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للعائلــة  خــاص  ملــك  بالشــورى  المســمى  الآخــر  )النصــف  النصــف 
الخليفيــة( فقــد اقررتــم مــن الناحيــة العمليــة بانكــم تمثلــون اقــل 
مــن نصــف الشــعب؟ باللــه عليكــم مــا الــذي اضطركــم للقبــول بهــذا 
الوضــع؟ مــن الــذي وضــع الســكين علــى رقابكــم واجبركــم علــى 
الإقــرار والقبــول بانكــم تمثلــون الاقليــة؟ فــاذا كنــا فــي الســابق 
نناضــل مــن اجــل ضمــان شــيء مــن الحقــوق، فإننــا اليــوم، بفضــل 
مشــاركتكم فــي المشــروع الخليفــي، نناضــل مــن اجــل الوجــود. هــذا 
الثمــن الباهــظ الــذي دفعتمــوه، فــي مقابــل مــاذا؟ تقليــل الضــرر.

أضواء على أداء الكتلة الايمانية:

نعــود الآن لهــذه المقولــة لنــرى مــدى تحققهــا خــلال الســنوات 
الاربــع الماضيــة:

فــي  المشــاركة  المجموعــة  لزعيــم  الاول  التصريــح  كان  أولا: 
المشــروع الخليفــي بعــد انقضــاء العــام الاول مــن دورة مجلــس 
الشــورى )الــذي يعيــن الطاغيــة نصــف اعضائــه( ان: حصيلــة الــدورة 
الاولــى كانــت صفــرا. ونشــر "منتــدى الديــر" فــي 12 ســبتمبر 200٧ 
 ولــم نجلــب 

ً
مقابلــة بعنــوان: الشــيخ حمــزة الديــري: لــم ندفــع ضــررا

منفعــة. وربمــا حــاول المشــاركون فــي المشــروع الخليفــي فــي 
هنــاك  كانــت  ولكــن  ادائهــم،  تحســين  اللاحقــة  الثــلاث  الســنوات 

خمــس مشــاكل جوهريــة:

والمنطلقــات . 1 الافــكار  فــي  متجانســة  تكــن  لــم  المجموعــة 
والاهــداف، خصوصــا ان عــددا مــن اعضائهــا فرضــوا أنفســهم 
علــى اســاس "الامــر الواقــع" اي انهــم اصــروا علــى الترشــح 

خــارج الكتلــة، ولكنهــم اصبحــوا لاحقــا ضمنهــا.
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ان الكتلــة لــم تحــظ بقيــادة فاعلــة لتوجيههــا وفــق اجنــدة . 2
عمــل مدروســة.

ان اغلــب اعضــاء الكتلــة كانــوا مــن ذوي الامكانــات السياســية . 3
المحــدودة، وربمــا كان الاعضــاء المســتقلون فــي الــدورة التــي 
ســبقت اقــوى منهــم كثيــرا، ســواء فــي قــوة الأداء أم الخطاب 

أم الرؤيــة.

ان المشــروع فــي جوهــره كالصنــدوق المغلــق، لا يســتطيع . 4
مــن بداخلــه ان يتحــرك، لانــه مقيــد بقوانيــن تمــت صياغتهــا 
لتحقيــق اهــداف الحكــم الخليفــي وليــس اهــداف المواطنين. 
يســتطيعوا  فلــن  الاعضــاء  قــوة  كانــت  فمهمــا  وبالتالــي 
تقديــم شــيء يذكــر، لان المشــروع دعائــي لا يتمتــع بالقــدر 

الادنــى مــن الديمقراطيــة او الحريــة.

ردة . 5 كان  الخليفــي  المشــروع  ضمــن  المشــاركة  مشــروع  ان 
فعــل علــى المقاطعــة ولــم يكــن مؤسســا علــى قــراءة واعية 

لآفــاق العمــل ضمــن هــذه المؤسســات.

ثانيــا: ان المســتوى المتواضــع لأعضــاء الكتلــة، وحالة الحساســية بين 
اعضائهــا، وشــعورهم بــان المجموعــة تتحــرك بــدون رأس فاعــل، حــال 
دون تحويــل المشــاركة الــى مشــروع مؤثــر بــأي اتجــاه. وبالتالــي فلــو 
ــاك مــن يتحــرك وفــق نظــرة اســتراتيجية لتحقيــق المصلحــة  كان هن
ودرء المضــرة لــرأى انــه يخــوض معركــة خاســرة مــع نظام اســتبدادي 
لا يعــرف الرحمــة ولا يؤمــن بالديمقراطيــة او الحريــة ويرفض الشــراكة 
السياســية، وانه نظام اســتئصالي ماحق، مســتعد لممارســة الابادة 
لتحقيــق اهدافــه المؤسســة علــى عقليــة الاحتــلال وتحقيــق اقصــى 

المنافــع بأقصــر الطــرق وأشــدها قمعــا وســلبا واجرامــا.
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وبــان ضعــف المجموعــة عندمــا فشــلت فــي تســجيل هــدف واضــح 
ضــد الحكــم الخليفــي بعــد فضيحــة "تقريــر البنــدر" فــي 2006. فقــد 
قدمــوا اســتجوابا لزعيــم شــبكة الابــادة، احمــد عطيــة اللــه آل خليفة، 
ولكنــه لــم يفلــت مــن ذلــك الاســتجواب فحســب، بــل تظاهــر بالانتصــار.

افتتــاح  جلســة  بمقاطعــة  المجموعــة  قامــت  ان  ذلــك  وســبق 
ذلــك المجلــس فــي ديســمبر 2006 احتجاجــا علــى ذلــك الشــخص 
كوزيــر حكومــي، وفــق قــرار آنــي بــدون تخطيــط، ومــا لبثــوا ان 
كان حريــا  يذكــر.  يحققــوا شــيئا  ان  بــدون  الجلســات  الــى  عــادوا 
مقاطعــة  واضحــا،  معارضــة  مشــروع  يحملــون  كانــوا  لــو  بهــم، 
كافــة الجلســات حتــى يتــم اقصــاء ذلــك الشــخص. لــو فعلــوا ذلــك 
لبعثــوا رســالة قويــة الــى الديكتاتــور، ولمنحــوا أنفســهم موقعــا 
اضعــاف هيبتهــم،  فــي  ســاهمت  الخطــوة  تلــك  بــارزا.  سياســيا 
متكامــل،  مشــروع  طــرح  يســتطيعون  لا  انهــم  كشــفت  لأنهــا 
وانهــم يتحركــون فــي اغلــب الاحيــان كأفــراد وليــس كمجموعــة. 

وفــي إطــار ردات الفعــل.

يضــاف الــى ذلــك غيــاب النظــرة السياســية لــدى العديــد منهــم، 
وســعي بعضهــم لتحقيــق مكاســب شــخصية للتقــرب مــن العائلــة 
والمبــاديء.  المواقــف  حســاب  علــى  ذلــك  كان  ولــو  الخليفيــة، 
فمثــلا اعتبــر أحــد اعضــاء المجموعــة بمــا مضمونــه بــان "الحكــم 
الخليفــي مــن الثوابــت الوطنيــة"، الامــر الــذي أحــدث ارتبــاكا حتــى 
بيــن الاعضــاء، فضــلا عــن الجماهيــر التــي تراقــب الوضــع عــن كثــب 
وتتأثــر بالتصريحــات التــي تنطلــق مــن هنــا او هنــاك. هــذا الشــخص 
لا يعتقــد ان شــرعية الحكــم الخليفــي مســتمدة مــن الشــعب، بــل 

يعتبرهــا امــرا بديهيــا لا يجــوز مناقشــته.
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بينمــا رأي المعارضــة التــي تعمــل خــارج النظــام المحكــوم بالدســتور 
الخليفــي، يتمثــل بــان الحكــم الخليفــي يجــب ان يحظــى بتوافــق 
شعبي، وان ذلك التوافق لا يتحقق الا بالاعتراف المتبادل بين اهل 
البحريــن والعائلــة الخليفيــة، وبالتالــي فهــذا الحكــم يخضــع للظــروف 

والمســتجدات، وبالتالــي فهــو ليــس "مــن الثوابــت الوطنيــة".

الشــعب  بشــراكة  الاعتــراف  رفضــوا  قــد  الخليفيــون  دام  فمــا 
البحرانــي السياســية ومنعــوه مــن الــدور الــذي اكتســبه بعــد عقــود 
مــن النضــال الــذي استشــهد فيــه العشــرات مــن البحرانييــن كشــريك 
الدســتوري، فــان حكمهــم  الحكــم  سياســي فــي صياغــة نظــام 
لــم يعــد يحظــى بموافقــة شــعبية. فــلا يجــوز اعطــاء عائلــة احتلــت 
البــلاد بالقــوة صــكا مفتوحــا بالشــرعية، فــلا بــد مــن ربــط الموافقــة 
علــى حكمهــا بموافقتهــا علــى الاعتــراف بوجــود الشــعب البحرانــي 

الــذي ســبق وجودهــا علــى ارض البحريــن بقــرون كثيــرة.

هــذا العضــو، الــذي يحتــل موقعــا متقدمــا فــي التصريحــات، بســبب 
ــة، كــرر الخطــأ نفســه، عندمــا قــال  ارتباطــه الشــخصي برئيــس الكتل
قبــل بضعــة اســابيع: ان قــرار المشــاركة اســتراتيجي ولــن يتغيــر. 
فهــل هنــاك سياســي يطــرح مثــل هــذا الطــرح؟ المشــاركة قــرار 
مصلحــي، يتخــذ وفقــا للظــروف، فقــد تشــارك اليــوم، وتقاطــع غــدا. 
ــر، ســلاح تســتعمله لدعــم موقفــك.  فالمقاطعــة، علــى اقــل تقدي
انتخابــات  فــي  شــاركت  التــي  المعارضــة  الجهــات  الــى  ونظــرة 
ربمــا أفضــل حــالا ممــا هــو فــي البحريــن، وجــدت نفســها مضطــرة 

للمقاطعــة لاحقــا.

فالإخــوان المســلمون فــي الاردن قــرروا فــي شــهر يوليــو الماضــي 
مقاطعــة الانتخابــات المقبلــة فــي شــهر نوفمبــر بعــد ان اتضــح لهم 
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عــدم جــدوى المشــاركة. وقــال عبــد اللطيــف عربيــات، رئيــس مجلــس 
شــورى الجماعــة، "ليــس لدينــا مواقــع نخــاف عليهــا ولا امتيــازات 

لنخســرها، ونعتقــد أن قرارنــا جــاء مــن أجــل الوطــن ولصالــح أبنائــه".

امــا أميــن ســر الجماعــة والناطــق باســمها جميــل أبــو بكــر، فقــد 
قــال: ان اســتمرار الحكومــات فــي إيــذاء الحركــة الشــعبية والتنكيــل 
بالملميــن وعمــال المياومــة كان أحــد مبــررات الإخــوان للمقاطعــة، 
علمــا بــأن هــذه الفئــات الشــعبية لــم تخالــف أي قانــون وتطالــب 

بحقوقهــا التــي داســت عليهــا الحكومــات.

اخوان الاردن اتخذوا قرار المقاطعة بعد ان تعرض اخوتهم للتنكيل 
والاذى، ألا يكفــي ذلــك لغضــب الجماعــة وانســحابها مــن اللعبــة 
الانتخابيــة؟ لمــاذا لا يحــدث ذلــك فــي البحريــن التي ســاقت حكومتها 
العلمــاء والنشــطاء مــن خيــرة المواطنيــن الــى اقبيــة التعذيــب؟ ألا 
يســتحق هــؤلاء وقفــة مســؤولة امــام الله والعالــم للدفاع عنهم؟ 
هــل يجــوز هــذا الافــراط فــي خيــم "العــرس الانتخابــي" فــي الوقــت 

الــذي تلهــب الســياط فيــه ظهــور المؤمنيــن؟

وقفة مع قاعدة دفع الضرر

الســؤال الــذي يحتــاج الــى اجابــة وافيــة هنــا: مــا مــدى تحقــق 
فــي  للمشــاركة  مســوغا  طرحــت  التــي  الضــرر"  "تقليــل  مقولــة 
المشــروع الخليفــي القائــم علــى اســاس تغييــر التركيبة الســكانية؟

ــر صــورة شــبه  ــة فــي عــدد مــن النقــاط لتوفي يمكــن تلخيــص الاجاب
شــاملة لتطــورات الوضــع خــلال الســنوات الاربــع الماضيــة.

ان وضع المعارضة حتى 2002م كان شبه متماسك، مع اختلافات في 
مــا يــدور داخــل نفــوس النشــطاء فــي فصائلهــا، وتبايــن الرؤى حيــال ما 
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كان يجــري. حتــى تلــك اللحظــة كان الوضــع يبدو مخمليا: معارضة شــبه 
موحــدة، ونظــام يعــد مواطنيــه ب "الأيام التي لم يعيشــوها بعد".

وضــع المعارضــة لــم يتأرجــح كثيــرا بعــد ان طــرح الديكتاتــور دســتوره 
الــذي صاغــه ليناســب خططــه وسياســاته. فبعد الاعلان عــن ذلك في 
14 فبرايــر 2002 بقيــت المعارضــة علــى موقــف شــبه موحــد ازاء ذلــك 
الدســتور، فتــم تشــكيل المؤتمــر الدســتوري الــذي يضــم الجمعيــات 
السياســية، وبقــي الحديــث عــن رفــض المشــروع الخليفــي الــذي 

أســس علــى ذلــك الدســتور.

وجــاءت مقاطعــة الانتخابــات الصوريــة فــي شــهر اكتوبــر مــن ذلــك 
العــام لتعطــي الانطبــاع بوجــود توافــق وطنــي علــى الاســتمرار 
شــعب  بوجــود  للاعتــراف  الخليفيــة  العائلــة  علــى  الضغــط  فــي 
البحريــن وحقــه فــي الشــراكة السياســية. ولكــن لوحــظ ان الســنوات 
الاربــع اللاحقــة شــهدت مــا يشــبه الجمــود فــي الحــراك السياســي 
والعمــل الحقوقــي، ولــم يتــم تفعيــل المعارضــة لذلــك الدســتور 
بشــكل فاعــل. كانــت افــكار الرمــوز السياســية والدينيــة غامضــة، 
ولكــن يتضــح الآن ان المعارضــة، منــذ ذلــك الوقــت، بــدأت تتصــدع مــن 
داخلهــا، وان هنــاك توجهــا لــدى بعــض الاوســاط الدينيــة للتعايــش 

ضمــن المشــروع الخليفــي.

وعندمــا جــاء موعــد انتخابــات الــدورة الثانيــة فــي اكتوبــر 2006م، 
كان واضحــا ان هنــاك دفعــا للتخلــي عــن موقــف المعارضــة مــن 
خــارج النظــام الخليفــي. فــكان القــرار التاريخــي بفــك الارتبــاط بيــن 

طرفيــن كانــا يمثــلان ثقــل الطــرف الشــيعي فــي المعارضــة.

فقــد تمــت الســيطرة علــى القــرار السياســي لصالــح المشــاركة، الامر 
الــذي اضطــر عــددا مــن العناصــر السياســية المرموقــة للإصــرار علــى 
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الموقــف التاريخــي الاســتمرار فــي مقاومــة الاحتــلال الخليفــي مــن 
خــارج اطــره التــي فرضهــا دســتوره الــذي كان، حتى تلــك اللحظة، من 
اغلــب فصائــل المعارضــة.  ورب ضــارة نافعــة، كمــا يقال. فقد ادت تلك 
المفاصلــة الــى تشــكل خطيــن متميزين. البعض يخيل لــه ان ذلك امر 
جديــد، ولكــن مــن يقــرأ التاريــخ الحديــث للوجــود السياســي الشــيعي 
يلاحــظ ان هذيــن الخطيــن يعبــران عــن عقليتيــن كانتــا قائمتيــن طــوال 
العقــود الاخيــرة، وكانتــا أكثر تجســدا في حقبة التســعينات، احداهما 
تؤمــن بالعمــل داخــل النظــام الخليفــي، والاخــرى تــرى ان التغييــر لا 

يمكــن ان يتحقــق الا مــن خــارج نظــام الاحتــلال ذاك.

متوقعــة  كانــت  2006م  صيــف  فــي  حدثــت  التــي  المفاصلــة 
لان  الخطيــن،  بيــن  منهــا  بــد  لا  مفاصلــة  احدثــت  وقــد  وضروريــة، 
الســفينة التــي كانــت تجمعهمــا قبــل ذلــك الوقــت كانــت راكــدة، 
تــراوح مكانهــا، فقــد كان التجديــف يحــدث باتجاهــات مختلفــة يلغــي 
بعضهــا الآخــر، ويمنعهــا مــن التحــرك. فقــد كانــت هنــاك مقاطعــة 
فــي الســنوات الاربــع الســابقة ولكــن كان هــوى بعــض المقاطعيــن 

المشــاركة، فلــم يعملــوا علــى تفعيــل تلــك المقاطعــة.

يعمــلان  الخطــان  وأصبــح  ذلــك،  بعــد  كثيــرا  تغيــر  الوضــع  ولكــن 
منفصليــن، أحدهمــا يســعى لترويــج مقولــة "التغييــر مــن الداخــل" 
لمقاطعــة  يدعــو  والثانــي  الضــرر"،  "تقليــل  مقولــة  ويــروج  تــارة 
بانــه ""تخريبــي" وينقــل  الخليفــي ويصفــه  المشــروع السياســي 
صراعــه مــع الاحتــلال الخليفــي الــى خــارج الحــدود. بعــد أربــع ســنوات 

مــن عمــل التياريــن مــاذا حقــق كل منهمــا؟

لتوضيــح مــدى مــا حققــه تيــار المشــاركة، يتطلــب الامر اســتيضاح ما 
إذا كان الضــرر قــد تقلــص ام توســع. ولا شــك ان دعــاة المشــاركة 
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يقولــون انهــم اســتطاعوا تقليــص الضــرر، وســوف يقدمــون الادلــة 
امــل  علــى  التاليــة  الحقائــق  نقــدم  اننــا  غيــر  دعواهــم.  لدعــم 
ــة علــى التســاؤل عــن مــدى تقلــص الضــرر  المســاهمة فــي الاجاب

ام توســعه:

معتقلــون  هنــاك  يكــن  لــم  2006م  العــام  نهايــة  حتــى  اولا: 
سياســيون، برغــم بعــض الاحتجاجــات من قبل المجموعات الشــعبية 
كلجنــة العاطليــن عــن العمــل ولجنــة الشــهداء وضحايــا التعذيــب 
وغيرهمــا. ولكــن بعــد ذلــك فتحــت ابــواب الســجون الخليفيــة علــى 
مصراعيهــا، وبــدأ جهــاز الامــن الخليفــي يمــارس أقســى الاعتــداءات 
بالتآمــر  ويتهمهــم  ويعذبهــم  فيعتقلهــم  البحرانييــن،  علــى 

والتخريــب. والارهــاب 

وقــد بلغــت درجــة القمــع الســلطوي ذروتهــا باغتيــال الشــهيد علــي 
حــول  تنتشــر  الاخبــار  بــدأت  فيمــا   ،200٧ ديســمبر  فــي1٧  جاســم 
العــودة لممارســة التعذيــب علــى نطــاق واســع. لــم يكــن هنــاك 
ــرة مــا بيــن 2000م و200٧م، لكــن الوتيــرة  تعذيــب يذكــر فــي الفت
ــاك مــن الشــواهد  ــر مســبوق. وهن تضاعفــت وشــهدت تصاعــدا غي

ــة والصــور مــا يؤكــد ذلــك. والادل

المشــاركة  بــان  الانطبــاع  لتكــرس  المتواليــة  الاعتقــالات  وجــاءت 
شــجعت نظــام الاحتــلال الخليفــي علــى التمــادي فــي قمــع اهــل 
البحريــن مــن جهــة، ثــم يتجــه للعالــم ليبــرر جرائمــه بالادعــاء بــان 
المشــروع  تعمــل ضمــن  الشــيعة  مــن  الكبــرى  السياســية  الكتلــة 
السياســي للحاكــم، ولكــن "هنــاك مجموعــات صغيــرة متطرفــة" 
تســعى لزعزعــة الامــن والاســتقرار، وتواصلــت الابــواق المأجــورة 

تشــن الحمــلات الاعلاميــة ضــد الاحــرار، بــدون توقــف.
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المشــاركين  بيــن  كثيــرا  تميــز  ولا  احــدا،  توفــر  لــم  الابــواق  هــذه 
والمقاطعيــن لســبب واحــد: ان مشــروعهم يتجــاوز الاوضــاع المحليــة 
الحاليــة ويتصــل بأصــل الوجــود البحرانــي علــى هــذه الارض، فــلا فــرق 
عندهــم بيــن مــن يســاير ومن يعارض، فالجميع "أعــداء" في نظرهم.

تواصلــت حمــلات الاعتقــال فشــملت مجموعــات عديــدة مــن بينهــا 
مجموعــة كــرزكان والمعاميــر والمالكيــة، وبــدأ الاهتمــام الحقوقي 
الدولــي يتصاعــد بمــا يجــري وراء القضبــان. وتــم اخــراس الرمــوز 
الخليفيــة التــي كانــت حتــى ذلــك الوقــت تتبجــح بعــدم وجــود اي 

ســجين سياســي فــي البحريــن.

الخليفييــن  مضاجــع  تقــض  ظاهــرة  الــرأي"  "ســجناء  أصبــح  لقــد 
وانهــم  تغيــروا  بأنهــم  العالــم  لإقنــاع  يســعون  انهــم  خصوصــا 
صــدور  تواصــل  وحرية.ولكــن  وانفتاحــا  ديمقراطيــة  أكثــر  أصبحــوا 
القــرارات الدوليــة التــي تشــجب الاعتقــالات التعســفية بــدأ يلطــخ 
ســمعتهم بشــكل لــم يتوقعــوه. وشــيئا فشــيئا "عــادت حليمــة الــى 
عادتهــا القديمــة"، واعيــد تشــكيل الاجهــزة الامنيــة وتــم تطعيمهــا 
بعناصــر أكثــر اجرامــا كفدائييــن صــدام لتكــون أشــرس وأكثــر وحشــية 

مــن جهــاز الامــن الــذي أسســه ايــان هندرســون فــي 1996م.

الســجون اذن فتحــت، وســيق الاحــرار زرافــات ووحدانــا الــى الاقبيــة، 
ولــم تســتطع المجالــس الخليفيــة الصوريــة مســاءلة واحــد مــن 
المســؤولين عــن ذلــك التداعــي حــول مــا يجــري فــي البــلاد، وعــن 
اســتهداف ابنــاء الغالبيــة الكبــرى مــن المواطنيــن بهــذا الاعتقــال. 

فمــا الضــرر الــذي تــم تقليلــه فــي هــذا الجانــب؟

: ان التعذيــب عــاد مجــددا ولكــن بقســوة أشــد. وهنــاك مــن 
ً
ثانيــا

ــاء كــرزكان  قصــص التعذيــب مــا يفــوق الخيــال، وتشــهد اجســاد ابن
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والمعاميــر وبقيــة الابطــال على وحشــية الخليفيين في تعاملهم 
مــع البحرانييــن.

وجــاء تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الامريكيــة الــذي صــدر 
الماضــي ليوثــق عشــرين حالــة تعذيــب علــى  فــي شــهر فبرايــر 
لســان الضحايــا انفســهم، واغلبهــم مــن المتهميــن فــي قضيــة 

"كــرزكان". 

وبســبب هــذه الافــادات، اعيــد اعتقــال هــؤلاء الشــباب بقــرار ظالــم، 
وأعيــدوا الــى زنازيــن التعذيــب. وكان نصيــب شــباب المعاميــر كبيــرا 
ايضــا، اذ تعرضــوا للتعذيــب لإجبارهــم علــى توقيــع اعترافــات مزيفة. 
امــا العــدوان الاخيــر علــى خــط المقاومــة المدنيــة ورمــوزه فقــد 

تجــاوز فــي وحشــيته الحــدود.

بعضهــم  وتعــرض  رحمــة،  بــدون  وعذبــوا  العلمــاء  اعتقــل  فقــد 
للإهانــات والتحــرش الجنســي، وعومــل البحرانيــون باســاليب مهينــة 

تعكــس حقــدا خليفيــا بــلا حــدود.

بخطــف  يتمثــل  جديــدا  اســلوبا  الخليفــي  النظــام  اســتحدث  وقــد 
الشــباب واخذهــم الــى اقبيــة ســرية، حيــث يمــارس بحقهــم أبشــع 
اســاليب التعذيــب، ولــدى المعارضــة افــادات موثقــة مــن عــدد مــن 
هــؤلاء، علــى امــل اســتعمالها لإدانــة بعــض رمــوز الاحتــلال الخليفــي 

ــكاب جرائــم ضــد الانســانية. بارت

وقــد فاجــأت العــودة للتعذيــب منظمــات حقــوق الانســان، المحليــة 
والدوليــة. واتخــذ الخليفيــون اجــراءات قمعيــة بحــق جمعيــة البحريــن 
لحقوق الانســان بعد ان رفضت دعم التعذيب الخليفي بشــكل علني. 
وبرغــم مــرور أكثــر مــن ثلاثــة اعوام على العودة للتعذيب، فقد فشــل 
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اعضاء المجالس الخليفية في اتخاذ اي اجراء، ولو شكلي، لمواجهة 
هذه الظاهرة. وكان اداء المشــاركين في هذه المجالس هابطا جدا، 
ــرة، ولــم يســتطيعوا الحــد مــن  فقــد لاذوا بالصمــت طــوال هــذه الفت
ممارســة التعذيــب فضــلا عــن منعــه. لقــد تمــت العــودة للتعذيــب بعــد 

قــرار المشــاركة، فمــا الضــرر الــذي تــم احتــواؤه او التخفيــف منــه؟

ثالثــا: شــتم المقدســات والعلمــاء. لــم تكــن لــدى الاحتــلال الخليفــي 
جــرأة علــى اســتهداف المقدســات والعلمــاء قبــل 2006م، وذلــك 
المشــاركة  بعــد  امــا  المعارضــة.  لــردة فعــل شــجاعة مــن  تحســبا 
فقــد أدركــوا حالــة الضعــف المستشــريه فــي اعلــى مراتــب الهــرم 
السياســي والدينــي، فكثفــوا حملتهــم ضــد الشــيعة وعلمائهــم، 
ســواء فــي ابواقهــم الاعلاميــة ام فــي مجالســهم، حتــى التــي 
ينتخــب اعضاؤهــا. ولــم يعــرف عــن المجلــس الســابق تعرضــه لأي 

مــن الفقهــاء.

ابتــداء  الكبــار،  الفقهــاء  شــتم  تــم  المشــاركة،  عهــد  فــي  ولكــن 
ــه الســيد علــي خامنئــي، مــرورا  بمرشــد الثــورة الاســلامية، آيــة الل
بالشــيخ عيســى احمــد قاســم، والمرجــع الكبيــر آيــة اللــه الســيد 

اللــه. الــى الامــام الخمينــي رحمــه  علــي السيســتاني، وصــولا 

ولــم يقــم اي مــن اعضــاء هــذا المجلــس الصــوري بــاي اجــراء ضــد 
ذلــك، بــل ان أحدهــم وصــف أحــد المعروفيــن بالاعتــداء علــى هــؤلاء 
الفقهــاء بـــ "الحبــوّب"، وصلــى عضــو آخــر وراءه. هــذه حقائــق، قــد 
ــد  ــالأذى عن تبــدو موجعــة ولكنهــا موجــودة، وبــدلا مــن الشــعور ب
اســتعراضها، فمــن الاجــدر اتخــاذ الاجــراءات التــي تحاصــر المشــروع 
الخليفــي التخريبــي وتفشــله، بــدلا مــن رعايتــه وتوفيــر الوســائل 

والذرائــع لإضفــاء الشــرعية عليــه.
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ولــم يقتصــر التعــدي علــى المواطنيــن الاصلييــن )خصوصــا الشــيعة 
بــل أصبــح الرمــوز  منهــم( علــى مــا يمارســه ســفهاء آل خليفــة، 
الخليفيون يتعدون على الحقيقة ويكررون ان الشيعة "مجنسون" 
ايضــا وانهــم ليســوا اصلييــن فــي البلــد. وقــال وزيــر جهــاز الامــن 
الوطنــي الحالــي عندمــا كان فــي لنــدن، فــي أحد اللقــاءات مع بعض 
المعارضيــن: اننــا جميعــا مجنســون! البحرانــي الاصيــل ليــس مجنســا، 
بــل هــو الوريــث الشــرعي للأجــداد الذيــن اختلطــت اجســادهم بثــرى 

هــذه الارض التــي دنســها الاحتــلال الخليفــي.

ولقــد أصبــح التصــدي للمســلمين الشــيعة ظاهــرة فــي الابــواق 
الاعلاميــة، خصوصــا صحيفــة "الوطــن" وبعض المنتديــات المدعومة 
مــن الديــوان الملكــي، التــي اصبحــت تســمي شــيعة البحريــن ب 
اخــرى. ويمكــن مقارنــة هــذا  تــارة  تــارة و "الفــرس"  "الصفوييــن" 

الوضــع بمــا كان الامــر عليــه فــي منتصــف الســبعينات.

يومهــا تطــرق علــي ســيار فــي مجلتــه "صــدى الاســبوع" لمواكــب 
العــزاء تحــت عنــوان: هــذا الحــزن المدمــر متــى ينتهــي؟ فكانــت ردة 
فعــل المؤمنيــن حاســمة، اذ قاطعــوا الجريــدة وتظاهــروا واحتجــوا 
ضــد ذلــك، فمــا كان مــن المجلــة الا التراجــع والاعتــذار. ولكــن فــي 
عهــد "المشــروع الاصلاحــي" الــذي يحظــى بشــرعنة مباشــرة مــن 
الاصليــون  المواطنــون  يشــتم  والدينيــة،  السياســية  القيــادات 
وتمنــح  بــل  بالصمــت فحســب،  يكتفــى  ويعتقلــون ويعذبــون، ولا 
الشــرعية للمشــروع القائــم علــى اســاس تصفيــة الســكان الاصلييــن. 

فأيــن الضــرر الــذي تــم تقليلــه؟

: تكريــس التغييــر الســكاني، هــذه الظاهــرة بــدأت على أشــدها 
ً
رابعــا

بعــد صعــود الطاغيــة الحالــي الــى ســدة الحكــم بعــد وفــاة والــده 
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الطائفــي  الديــوان،  وزيــر  وضعهــا  لأجنــدة  وفقــا  1٩٩٩م،  فــي 
المقيــت، خالــد بــن أحمــد آل خليفــة. واكتشــفها المعارضــون فــي 
بدايــة امرهــا، وحثــوا العلمــاء والسياســيين علــى التصــدي لهــا، 
ولكــن فــي غمــرة البهرجــة التــي صاحبــت "المشــروع الاصلاحــي" 
والتداعــي النفســي والمعنــوي لــدى البعــض، كان الصمــت ســيد 
الموقــف ازاءهــا. وحتــى هــذه اللحظــة ليــس هنــاك خطــة لمواجهة 

هــذه الجريمــة التــي اصبحــت تســمى "الابــادة الصامتــة".

وفي الســنوات الاخيرة رشــحت وثائق عديدة تؤكد اســتمرار مشــروع 
التغيير الســكاني، ليس بتجنيس الاجانب فحســب، بل بتفعيل الخطة 
المســتقبلية التــي تقــوم علــى افتــراض ان الشــيعة يمثلــون الاقليــة 
وليــس الاكثريــة مــن الســكان. فجــاءت الدوائــر الانتخابيــة مرســومة 
لتكريــس الانطبــاع بــان الشــيعة يمثلــون الاقليــة، ولــم يعتــرض عليهــا 

"المشــاركون" بــل ســايروها وقبلــوا بنتائجها.

وفــي بلــد يمثــل ســكانه الاصليــون مــن الشــيعة ٧0 بالمائــة مــن 
مجمــل الســكان، تتباهــى الكتلــة الكبــرى فــي المجلــس الخليفــي 
بــان لديهــا مــا يعــادل 43 بالمائــة مــن المقاعــد؟ وفــي زمــن الصمــت 
المفــروض علــى المواطنيــن، لا ترتفــع الاصــوات والتســاؤلات: كيــف 
تقــرون تحويــل الشــيعة الــى اقليــة؟ مــا المســوغ الشــرعي لذلــك؟ 
أليــس قبولكــم بهــذا العــدد مــن المقاعــد اقــرارا واعترافــا بانكــم 
تمثلــون اقــل مــن نصــف الســكان؟ فــي حالــة الصمــت، لا يعــود امــرا 
مقبــولا طــرح اي تســاؤل مشــروع مــن هــذا النــوع لأنــه "يخربــط" مــا 

يخطــط لــه المشــاركون.

التغييــر الســكاني لــم يعــد مقتصــرا علــى زيــادة اعــداد الســكان لغيــر 
صالــح "البحارنــة" وهــم الســكان الاصليــون، وفقــا للوثائــق الدوليــة، 
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بــل ان هــؤلاء اصبحــوا يعيشــون فــي مســتوطنات منتشــرة فــي 
لتلــك  والثقافيــة  الدينيــة  الهويــة  تذويــب  بهــدف  المناطــق،  كل 

المناطــق بشــكل تدريجــي.

وثمــة مشــاريع اســكانية وتجاريــة كبــرى لتمييــع الهويــة التاريخيــة 
للبــلاد وأهلهــا، مــن بينهــا مشــروع بنــاء ثلاثــة ابــراج عملاقــة يرتفــع 
كل منهــا الــى ســبعين طابقــا بمنطقــة الديه. هذا المشــروع يهدف 
لفــرض واقــع جديــد يذيــب هويــة تلــك المنطقــة ويجعــل تركيبتهــا 
يطــرح  العاليــة.  الابــراج  امــام  متواضعــة  والمعماريــة  الســكانية 
المشــروع ويتــم اقــراره مــن قبــل "المشــاركين" لان رفضــه يزعــج 
غربــي  شــمال  الشــمالية  المدينــة  وتبنــى  المحتليــن.  الخليفييــن 
ينتهــي  ان  ومــا  الــدراز،  بمنحهــا لأهالــي  رســمية  بوعــود  الــدراز 
العمــل منهــا حتــى يتــم التنصــل مــن تلــك الوعــود، كمــا هــي عــادة 

الخليفييــن المحتليــن.

ثــم تصــدر وعــود اخــرى لتمييــع الموقــف، وهكــذا يســتمر مشــروع 
"الابــادة الصامتــة" باســتمرار صمــت "المشــاركين" الذيــن يخشــون 
مــن ان يــؤدي ضجيــج المحتجيــن الــى احراجهــم امــام "المعازيــب".

فهــل ثمــة محنــة أكبــر مــن هــذه المحنــة؟ وهــل هنــاك مــن يســاعد 
الظالــم علــى ظلمــه بشــكل فاضــح ومكشــوف أكبــر ممــا يحــدث؟ 
وعندمــا بنــى الخليفيــون "الجــدار العــازل" مــن الــذي تصــدى لــه؟ 
مــن الــذي اســتهدفه ســوى شــباب المنطقــة ونشــطاء المقاومــة 
المدنيــة؟ ولا يســتبعد ان يكــون هــدف المحتليــن الاســتمرار فــي بنــاء 
الجدران العازلة بين السكان الاصليين والسواحل لاحكام محاصرتهم 
فــي مناطقهــم الضيقــة التــي تتعــرض لزحــف المســتوطنين الجــدد 
مــن جهــة، والســماح للأثريــاء الخليجييــن المتحالفيــن مــع الخليفييــن 
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لشــراء مــا تبقــى مــن الاراضــي للاســتمرار فــي تمييع هويــة المناطق 
وحرمــان شــبابها مــن الســكن فــي بيئتهــم الطبيعيــة. لقــد تعمقــت 
هــذه الجريمــة، وكل مــا حــدث ل "تخفيــف الضرر" توجيه بعض الاســئلة 

فــي المجلــس الخليفــي حــول المجنســين واعدادهــم.

فــكان الجــواب بســيطا: تعالــوا الــى غرفــة مغلقــة واطلعــوا علــى مــا 
قامــت بــه وزارة الداخليــة مــن تجنيــس "رســمي"، بشــرط ان لا تخرجــوا 
ورقــة واحــدة مــن تلــك الغرفــة؟ فــكان لهــم مــا ارادوا، واكتفــى 
التــي ســبق  الداخليــة  وزارة  ارقــام  علــى  بالاطــلاع  "المشــاركون" 
ان أعلــن عنهــا بكذبــة كبــرى مفادهــا ان عــدد الذيــن جنســوا فــي 
خمســين عامــا لــم يتجــاوز 50 الفــا. جهــاز التضليــل الخليفــي يســعى 

لإخفــاء الحقائــق بتقديــم معلومــات محــدودة وليســت كاملــة.

فالاعتــراض ليــس ضــد الذيــن يتــم تجنيســهم وفــق القانــون بعــد 
قضائهــم فتــرة العمــل المنصــوص عليهــا. وانمــا جريمــة التوطيــن 
والتجنيــس ترتبــط بالذيــن يتــم تجنيســهم مــن قبــل ديــوان الحاكــم 
خــارج ذلــك القانــون، ووفقــا للمــادة السادســة مــن قانــون الجنســية 
للعــام 1٩63م الــذي يعطــي الاميــر فــي بعــض الحــالات الاســتثنائية 

منــح الجنســية البحريــن لبعــض الاشــخاص.

وقــد اســتغل الديكتاتــور هــذه المــادة لمنــح الجنســية البحرينيــة 
لعشــرات الآلاف مــن الاجانــب، وهــذه هــي المشــكلة. هــذه الارقــام 
لا تــرد فــي الســجلات الرســمية لأنهــا تتــم خــارج الاطــر الرســمية، 
وتنفــذ بقــرارات مباشــرة مــن ديــوان الديكتاتــور الخليفــي. فأيــن هــو 
الموقــف الشــرعي والسياســي مــن جريمــة الابــادة الصامتــة؟ ومــا 
هــو الضــرر الــذي تــم تخفيفــه فــي هــذا الجانــب من خلال المشــاركة 

فــي المشــروع الخليفــي التخريبــي؟
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خامسا: تعمقت حالة الحرمان في السنوات الاخيرة نتيجة لسياسات 
الحصــار الجائــرة التــي يفرضهــا الاحتــلال الخليفــي علــى اهــل البحريــن. 

وقــد نشــرت صــور كثيــرة للتعبيــر عــن حالة الحرمــان هذه.

فهنــاك صــور النســاء اللاتــي يجلســن فــي الشــوارع ويشــحذن مــن 
النــاس، وصــور اللاتــي يبحثــن فــي القمامــة عــن الفضــلات، وصــور 
ســلطات  رفضــت  ان  بعــد  اســابيع  الارض  افترشــت  التــي  العائلــة 
الاحتــلال منحهــا مســكنا ملائمــا، وصــور الشــباب البحرانــي الــذي 
بشــهادته  يمســك  الــذي  البحرانــي  الشــباب  او  الســيارات،  يغــل 
الجامعيــة ليشــير الــى عــدم جدواهــا فــي توفيــر وظيفــة لــه، حتــى 
بلــغ عــدد الخريجيــن الجامعييــن العاطليــن عــن العمــل 5000 شــخص. 
حالــة الحرمــان هــذه اضيــف اليهــا ظاهــرة غــلاء اســعار الاراضــي.

وهــو غــلاء مفتعــل لأســباب عديــدة، منهــا:

زحــف المســتوطنين علــى الاراضــي الســكنية الامــر الــذي أدى . 1
الــى شــحتها وبالتالــي صعــود اســعارها.

السماح لأصحاب الثروة الخليجيين الحليفين للاحتلال الخليفي . 2
بتملــك الاراضــي فــي المناطــق الســكنية المحــدودة، الامــر 
الــذي دفــع الاســعار الــى القفــز بشــكل جنونــي الــى الاعلــى.

حالــة الجشــع المختزنــة فــي نفــوس الخليفييــن وطمعهــم . 3
المتواصــل فــي وضــع اليــد علــى الاراضــي العامــة فــي تلــك 
المناطــق، فــلا تــكاد منطقــة تخلــو مــن قطعــة ارض واســعة 
وابــوه  العهــد  ولــي  شــارك  الوزراء.وقــد  لرئيــس  محجــوزة 
ــز" فــي اقتطــاع الاراضــي، خصوصــا المســتصلحة  "العــم العزي
مــن البحــر، وبــدلا مــن توزيعها على المحتاجين من البحرانيين، 
اصبحــت ملــكا خاصــا لهــم. ان صعــود أســعار الاراضــي بهــذا 
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الشــكل الجنونــي قضيــة مفتعلــة تهــدف لإجبــار البحرانييــن 
علــى الهجــرة الــى دول الخليــج الاخــرى، خصوصــا مــع شــحة 

فــرص التوظيــف.

فالبحراني يجد نفسه مضطرا للهجرة الى قطر او الكويت بحثا . 4
عــن وظيفــة وســكن مــا دام غيــر قــادر علــى الحصــول عليهمــا 
فــي بلــده. لقــد انتشــرت حالــة الفقــر بيــن العائــلات البحرانيــة 
ــراء الفاحــش فــي  ــة الث بشــكل مقلــق جــدا، بينمــا تصاعــدت حال
اوســاط رمــوز النظــام وعملائهــم. ففــي الوقــت الــذي يعيــش 
فيــه آلاف البحرانييــن فــي بيــوت آيلــة للســقوط، يمتلــك رئيــس 
الــوزراء "المرفــأ المالــي" وعــددا مــن الفنــادق الضخمــة، ويحتــل 
الحاكــم جزيــرة ام النعســان. انــه مشــهد مــن مشــاهد الحرمــان 
فأيــن  والمســايرة.  بالصمــت  تتكــرس  التــي  والجــور،  والظلــم 
الضــرر الــذي تــم تخفيفــه بإفــرار المشــروع الخليفــي التخريبــي 

والقســم علــى دســتور يلغــي وجــود الشــعب؟

: الهــدف مــن انتخــاب نصــف اعضــاء مجلــس الشــورى: تلميــع 
ً
سادســا

صورة الاحتلال الخليفي واظهاره بمظهر "الديمقراطية" و "الحرية" 
وتمرير القوانين التي تريدها العائلة الخليفية، وليس الذي يريدها 
الشــعب. فقــد اســتطاعت تمريــر أخطر القــرارات القمعيــة التي تهدف 

لمصــادرة حــق البحرانييــن فــي التصدي لسياســات الاحتلال.

ومن تلك القوانين:

قانــون الارهــاب الــذي يســتعمل الآن ضــد العلمــاء والدكاتــرة . 1
والأكاديمييــن والمؤمنيــن والشــرفاء.

قانــون التجمعــات الــذي ســوف يســتخدم لـ "تنظيــم" المواكب . 2
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والاحتفــالات  والمحاضــرات  الحســينية  والمجالــس  العزائيــة 
الدينيــة.

قانون الصحافة الذي يقيد الحريات ويقنن الاستبداد.. 3

وقانــون المولوتــوف الــذي يصــدر حكــم الاعــدام بحــق مــن . 4
يســتعمل المولوتــوف حتــى لــو كان ضــد المعتديــن مــن قــوات 
الشــغب الاجنبيــة او فــرق المــوت، بحــق الابريــاء والمناطــق 

الســكنية، وقانــون الاســتقطاع وغيرهــا.

وإن هذا المجلس الصوري لم يتصد لتجاوزات الحكم وجرائمه:

لــم يمنــع مصــادرة الاراضــي والســيطرة علــى المدخــولات مــن . 1
النفــط والخدمــات العامــة.

لــم يوقــف الســيطرة علــى الســواحل حتى لم يبق منها ســوى . 2
10 بالمائة.

لم يوقف جريمة الابادة الصامتة التي تمارس بشــكل منهجي . 3
مدروس.

فشل اعضاء تلك المجالس في اتخاذ اية خطوة ضدها.. 4

الكيــان . 5 مــع  التطبيــع  جريمــة  وقــف  فــي  المجلــس  فشــل 
الصهيونــي، وحتــى عندمــا اســتغل الاحتــلال الخليفــي الانتمــاء 
اصــوات  ترتفــع  لــم  المواطنــات،  لأحــدى  لليهوديــة  الدينــي 
الاســتنكار لذلــك الاســتغلال البشــع للهويــة الدينيــة وتجييرهــا 

البحرانييــن. لضــرب 

فشــل المجلــس فــي ممارســة الرقابــة على التعيينــات، فبينما . 6
تضاعــف عــدد الخليفييــن فــي المناصــب الوزاريــة، قلــت تعيينات 
الشــيعة فــي المناصــب الاداريــة العليــا مــن 20 الــى 3 1 بالمائــة.
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فشــل المجلــس فــي التصــدي لسياســة "الفصــل الطائفــي" . ٧
التوظيــف للشــيعة فــي وزارتــي  ابــواب  ولــم يســتطع فتــح 
الداخليــة والدفــاع. وأصبــح كل موقــف يعتــرض علــى سياســات 
الابــادة او الهيمنــة او الســرقة او الاحتــلال، يعتبــر "ارهابــا". 
العلمــاء  باعتقــال  الاخيــرة  الخليفيــة  الجرائــم  جــاءت  وقــد 
والأكاديمييــن والاطبــاء ليؤكــد مــا آلــت اليــه الامــور، فــي ظــل 
تنطــق  ان  منهــا  يتوقــع  التــي  الاوســاط  مــن  الصمــت  حالــة 

المظلوميــن. عــن  وتدافــع 

ان مــن أخطــر آفــات المجتمعــات ســكوتها، علــى الظلــم وتخليهــا 
الامــم  المنكــر، وقــد هلكــت  عــن  بالمعــروف والنهــي  الامــر  عــن 
الســابقة عندمــا تخلــت عــن هــذه المســؤولية: "كانــوا لا يتناهــون 

عــن منكــر فعلــوه، لبئــس مــا كانــوا يفعلــون".

هــذه المشــاركة لــم تــؤد الــى اعــادة النظــر فــي الدســتور الخليفــي 
او القوانيــن التــي صــدرت فــي فتــرات الانعقــاد الســابقة، خصوصــا 
مــن  رؤوس  علــى  مصلتــا  ســيفا  أصبــح  الــذي  الارهــاب  قانــون 

يعارضــون سياســة "الابــادة الصامتــة" والاســتبداد الخليفــي.

ربمــا حدثــت "صفقــة" غيــر معلنــة بتأجيــل النظــر فــي قانــون الاحــوال 
الشــخصية فــي مقابــل دعــم المشــروع "الاصلاحــي" بالمشــاركة 
واقــرار الدســتور الخليفــي، ولكــن حتــى هــذا التأجيــل، ان كان قــد 
حــدث، ســيظل وســيلة ضغــط تســتعمل متــى مــا بــرزت الحاجــة لذلــك.

: اثبتــت الســنوات الاربــع الماضيــة ان المجلــس الخليفــي كان 
ً
ســابعا

مجلــس فتنــة، اثــار الفتنــة الطائفيــة بشــكل فاضــح، فانقســم اعضــاؤه 
علــى اســس الانتمــاء المذهبــي، بعيــدا عــن الحــس الديني النقــي، او 
الانتمــاء الوطنــي. أصبــح التراشــق الطائفــي ســمة لمــن شــارك فيــه.
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وأصبــح واضحــا انــه تحــول الــى ســاحة حــرب بيــن فريقيــن، يوقــد 
النظــام اوارهــا، بهــدف منــع التلاحــم الوطنــي الــذي طالمــا نــادت 
فــي  الخليفيــون  فقــد فشــل  الخليفيــون.  وحاربــه  المعارضــة  بــه 
بســبب  وذلــك  الماضيــة،  العقــود  طــوال  الطائفيــة  الفتنــة  اذكاء 
وعــي رمــوز المعارضــة، ولكنهــم نجحــوا الآن فــي تحويــل البــلاد 
الــى بــؤر طائفيــة مقيتــة، ســوف تأتــي علــى الاخضــر واليابــس، 
ذلــك  كل  المذهبــي،  الانتمــاء  اســاس  علــى  المواطنيــن  وتفــرق 

الجميــع. اســيادا علــى  الخليفيــون  ليبقــى 

ماذا حققت مقاطعة المشروع الخليفي؟

منــذ حــدوث المفاصلــة بيــن خطــي المســايرة والمقاومــة، انفســح 
الاســتمرار  أنفســهم  علــى  آلــوا  الذيــن  النشــطاء  امــام  المجــال 
فــي الدفــاع عــن البحريــن، كأرض تاريخيــة مؤمنــة، وشــعب مظلــوم 
اللــه، مــن اجــل  يعانــي مــن الاحتــلال. انطلــق هــؤلاء علــى بركــة 
هــدف نبيــل يتمثــل بمقاومــة الظلــم بكافــة الاســاليب الســلمية 
غيــر  البــلاد وخارجهــا،  داخــل  الصعــدان  كافــة  المشــروعة، وعلــى 
آبهيــن برغــاء البعيــر الخليفــي المريــض. وقــد اســتطاعوا، مــن خــلال 
مشــروع المقاومــة المدنيــة تحقيــق الكثيــر، ومــن ذلــك مــا يلــي:

: كشــف المشــروع الخليفــي علــى حقيقتــه. فقبــل 2006م، كان 
ً
اولا

ــه تحــول  النظــام يســعى لتضليــل الآخريــن، فــي الداخــل والآخــر بان
الــى نظــام ديمقراطــي، وانــه اقــام "مملكــة دســتورية" تضاهــي 
اعلامــي  دعــم  تحقيــق  واســتطاع  العالــم.  فــي  الممالــك  أعــرق 
وسياســي وحقوقــي للمشــروع السياســي الــذي فرضــه حمــد بــن 
عيســى علــى البــلاد والعبــاد. ولكن نشــاط المقاومين طــوال الفترة 
العالــم  علــى حقيقتــه، وتراجــع  المشــروع  الســابقة، كشــف هــذا 
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الخارجــي عــن التصفيــق والتطبيــل لذلــك المشــروع، بعــد ان أصبــح 
واضحــا ان اوضــاع المواطنيــن لــم تتحســن، وان حالــة الاســتحواذ 
علــى الثــروات والقــرارات لــم تتراجــع. فلــم يعــد هنــاك داخــل البــلاد، 
مــن يؤمــن بوجــود مشــروع اصلاحــي، الا المســتفيدين ماديــا مــن 

ذلــك المشــروع.

وقــد انضــوت الاجيــال الجديــدة تحــت رايــة مقاومــة ذلــك المشــروع 
لانــه مؤســس علــى "الابــادة الصامتــة" برغــم مــا لــه مــن ظاهــر 
يوحــي بغيــر ذلــك. القليلــون جــدا هــم الذيــن يؤمنــون اليــوم بوجــود 

مشــروع اصلاحــي. 

ولــولا عمــل النشــطاء مــن تيــار المقاومــة المدنيــة لكشــف التزييــف 
والتضليــل، لاســتمرت الصــورة المزيفــة لذلــك المشــروع فــي اذهــان 
يباركــون  الاصدقــاء  كان  مضــت،  قليلــة  ســنوات  وحتــى  النــاس. 
"الانفــراج  او  انتخابــات 2006"  الكبيــر فــي  "الانتصــار  بـــ  للبحرانييــن 
مــن  ذلــك  وغيــر  بالعــودة"  للمعارضيــن  ســمح  الــذي  السياســي 
المظاهر القشــرية. اما الآن فقد أصبح اصدقاء شــعب البحرين في 
كل مــكان يدعــون علــى هــذا النظــام الــذي ظهــر علــى حقيقتــه، 
وعمــد هــؤلاء للشــد علــى ايــدي الناشــطين والدعــاء لهــم بالنصــر 

علــى اعــداء الشــعب، اعــداء الانســانية.

ــوازن الــى الموقــف الشــعبي،  : ان مشــروع المقاطعــة اعــاد الت
ً
ــا ثاني

التــي كادت تخبــو فــي النفــوس بعــد قــرار  الــروح التحرريــة  وأعــاد 
المســايرة. ففيمــا عــدا مــن أصــر علــى ابقــاء عقلــه مغلقــا، لــم يبــق 
هنــاك مــن يضمــر حبــا للاحتلال الخليفــي او يثق بــه او يدعو له بالبقاء.

وشــهدت ليالــي شــهر رمضــان ادعيــة المؤمنيــن التــي انطلقــت مــن 
اعمــاق القلــوب طالبــة مــن اللــه ان يمحق هذا الحكم الظالم، ويريح 
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البــلاد والعبــاد منــه. هــذه هــي الحقيقــة خصوصــا بعــد ان اظهــر 
الخليفيــون حقدهــم علــى الشــعب بالاعتــداء على علمائــه ومفكريه 
ونشــطائه وتعكيــر صفــو ليالــي الشــهر المبــارك بالاعتــداءات علــى 

المنــازل وترويــع الآمنيــن واختطــاف الابريــاء وتعذيبهــم.

لقــد أعــان الخليفيــون المقاوميــن علــى أنفســهم، بتلــك التصرفــات 
الرعنــاء التــي قلبــت القلــوب ضدهــم. لقــد تحــول حمــد بــن عيســى 

آل خليفــة الــى رمــز للكراهيــة والعــداء والاســتبداد والاســتكبار.

ويكفي الاطلاع على المواقع الالكترونية، التي هي المجال الوحيد 
ــروا عــن آرائهــم  ــع اغلبهــا، للمواطنيــن لكــي يعب المتاحــة، برغــم من
ومواقفهــم. هــذه المواقــع تعبرعــن اتجــاه الــرأي العــام وتكشــف 
مــدى مــا بلغــت اليــه المفاصلة النفســية بيــن البحرانيين والخليفيين.

هــذه المفاصلــة كانــت ضروريــة لقطــع الطريــق علــى مــن يســعى لـــ 
"تطبيــع العلاقــة" بيــن الجــلاد والضحيــة، بيــن الظالــم والمظلــوم، 

بيــن المحتليــن واصحــاب الارض المظلوميــن.

وقــد  والمســتوطنين،  المحتليــن  مــع  التطبيــع  عهــد  انتهــى  لقــد 
أدرك الطاغيــة هــذه الحقيقــة فــراح يمــارس أبشــع وســائل التنكيــل 
والانتقــام بحــق البحرانييــن، بســحب منازلهــم وطردهــم مــن العمــل 
ومطاردتهــم فــي اي مــكان حلــوا. وقــد تضاعــف حقــده بعــد فشــل 
مســرحيته الفاشــلة التــي لــم يحصــل لــه مــن يدعمهــا ســوى اشــكاله 

مــن الطغــاة فــي البلــدان المجــاورة.

وقــد كان هــدف المقاطعيــن وقــف مسلســل التطبيــع الــذي شــهد 
توجــه بعــض العمائــم الــى قصــور الحــكام فــي مشــهد مغايــر لمــا 
اعتــاده المواطنــون مــن ثقافــة تعلموهــا مــن أئمتهــم وقادتهــم 
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العظمــاء، كالإمــام الخمينــي والشــهيد الصــدر والشــيخ الجمــري 
رحمهــم اللــه جميعــا.

: نجحــت المقاومــة المدنيــة فــي اعــادة النظــام الخليفــي الــى 
ً
ثالثــا

القوائــم الســوداء فــي مجــال حقــوق الانســان والحريــات العامــة. 
فحتــى العــام 2006م كان النظــام الخليفــي قــد حقــق لنفســه 
نتيجــة نشــاطه الاعلامــي  المجــالات  موقعــا متقدمــا فــي هــذه 
فــي  المعارضــة  تلكــؤ  وبســبب  العامــة،  العلاقــات  مجــال  وفــي 

التخريبــي. التصــدي لمشــروعه 

امــا الآن فقــد تغيــر الوضــع رأســا علــى عقــب. فقــد صــدرت فــي 
مجــال  فــي  الدوليــة  التقاريــر  مــن  الماضيــة  الاربــع  الســنوات 
حقــوق الانســان مــا لــم يصــدر طــوال العقــد الســابق كلــه. فلــم 
العــودة  يؤكــد  بيانــا  واصــدرت  الا  دوليــة  حقوقيــة  منظمــة  تبــق 
لممارســة التعذيــب، حتــى قبــل العــدوان الاخيــر الــذي حــدث فــي 
شــهر رمضــان المبــارك. تلــك التقاريــر اصبحــت ادلــة دامغــة أدت الــى 
تعريــة المشــروع الخليفــي، وفتحــت بابــا واســعا للمقاضــاة الدوليــة 
لعناصــر التعذيــب والحــرب ضــد الانســانية ابتــداء بــرأس الحكــم وصولا 

أنفســهم. للمعذبيــن 

التــي  الوســائل  كافــة  افشــال  البحرانيــون  المناضلــون  واســتطاع 
الحقوقيــة  المنظمــات  لتضليــل  الخليفــي  الاحتــلال  اســتخدمها 
الدوليــة. وفشــل فــي الحصــول علــى دعــم الجمعيــات المحليــة التــي 
رفضــت مســايرته فــي تعذيبــه وقمعــه. فقــام بحــل مجلــس جمعيــة 
البحريــن لحقــوق الانســان. ولــم يدعمــه ســوى بضعــة افــراد يعملــون 
موظفيــن لديــه. وحتــى الهيئــة التــي قــام بتشــكيلها باســم حقــوق 
الانســان والتــي اســتهلت نشــاطها بهجــوم ضــد الشــيعة بالكونجرس 
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الامريكــي، اصيبــت بالتصــدع، عندمــا رفــض احــد مســؤوليها ان يبصــم 
علــى بيــان اصــدره جهــاز التعذيــب باســم المنظمــة.

وأدرك الخليفيــون ان عناصرهــم المطبلــة لهــم فــي مقابــل امــوال 
بــل فشــلوا جميعــا فــي منــع صــدور  لــم تجدهــم شــيئا،  طائلــة، 
قــرار واحــد ضــد الارهــاب الخليفــي مــن ايــة جمعيــة دوليــة. وكان 
النظــام الخليفــي قــد وظــف شــركات عديــدة فــي مجــال العلاقــات 
ــه، ولكنهــا  ــكا لتلميــع صورت العامــة فــي دول اوروبيــة وفــي امري
هــي الاخــرى عجــزت عــن تحقيــق شــيء مــن ذلــك لان بشــاعة الوجــه 

الخليفــي كانــت اقــوى مــن ايــة محاولــة لإخفائهــا.

مثــل  مرموقــة  منظمــات  مــن  النظــام  ضــد  تقاريــر  صــدرت  فقــد 
ومنظمــة  ووج،  رايتــس  وهيومــن  الدوليــة،  العفــو  منظمــة 
فرونــت لايــن، وجمعيــة الدفــاع عــن الصحافييــن، وجمعيــة القضــاة 
والمحاميــن الدوليــة، ومنظمــة أو ام ســي تــي، وآيفكــس، وغيرهــا 
مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة كمــا فشــلت الجهــود الخليفيــة 
التــي ادت الــى شــراء بعــض الموظفيــن والاقــلام لــدى مؤسســات 
حقوقيــة واعلاميــة فــي منــع تلــك المؤسســات مــن اداء دورهــا 

بشــكل مهنــي، علــى عكــس مــا كان الخليفيــون يطمحــون اليــه.

لقــد نجــح نشــطاء الشــعب فــي ايصــال رســالة المظلوميــن الــى 
العالــم واندحــر النظــام الخليفــي فــي الجانــب الحقوقــي بشــكل 

مدمــر يفــوق فــي آثــاره مــا وصــل اليــه فــي التســعينات.

: امــا فــي مجــال الحريــات العامــة والديمقراطيــة، فقــد نجــح 
ً
رابعــا

الخليفــي،  القمعيــة للاحتــلال  الطبيعــة  المقاومــون فــي كشــف 
واقنــاع الجهــات الدوليــة المهتمــة بتقييــم اداء الــدول فــي مجــال 
الحريــات العامــة والديمقراطيــة. وقــد شــعر الخليفيــون بأكبــر احباط 
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عندمــا غيــرت منظمــة "فريــدوم هــاوس" تقييــم الوضــع البحرينــي 
مــن بلــد "يتمتــع بحريــة جزئيــة" الــى بلــد "لا تتوفــر فيــه الحريــة".

هذا التقييم ألغى البحرين من قائمة الدول ذات الصفة الديمقراطية 
ونــزل بهــا الــى مصــاف أكبــر الــدول القمعيــة في العالــم، برغم قلتها 
في الوقت الحاضر. اي ان البحرين اصبحت في المســتويات الهابطة 

مــن الدول القمعية.

هــذه النتيجــة جــاءت معاكســة لمــا توقــع الخليفيــون عندمــا اعلنــت 
بعــض الجهــات المعارضــة مشــاركتها في الانتخابات ضمن المشــروع 

الخليفــي الــذي كان يســمى "اصلاحيــا".

وأدركــت ان المجموعــات المقاومــة هــي التــي فرضت اجندتها على 
الصعيــد الدولــي، بتعريــة النظــام، وليــس المجموعــات التي شــاركت 
ضمــن مشــروعه. فلــم يعــد هنــاك مــن يؤمــن بوجــود "ديمقراطيــة" 

فــي البحريــن، بــل ان هنــاك انتخابــات لمجالــس صوريــة.

وقــد توجــه العديــد مــن المؤسســات الاعلاميــة الدوليــة بذريعــة 
تغطيــة الانتخابــات المزمعــة فــي 23 اكتوبــر، ليــس بهــدف تغطيتها، 
خصوصــا انهــا لــن تحقــق "مفاجــآت" كبــرى، بــل للاطــلاع عــن كثب على 

مــا يعتمــل تحــت الارض مــن مشــاعر معاديــة للاحتــلال الخليفــي.

وقــد ارتكــب الخليفيــون خطــأ فادحــا وقــد يكــون قاتــلا، باعتقــال شــخص 
مثــل الدكتــور عبــد الجليــل الســنكيس، الــذي حظــي بتعاطــف عالمــي 
غير مســبوق بســبب اعاقته وســوء معاملته على ايدي الخليفيين. 
وهكــذا فقــد دفعهــم اللــه لارتــكاب جرائــم وحماقــات دعمــوا بهــا 
ادعــاءات المعارضــة، وســاهموا في خــراب بيوتهم "يخربون بيوتهم 

بأيديهــم وأيــدي المؤمنيــن فاعتبــروا يــا أولــي الابصــار".
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: نجــح المقاومــون فــي تدويــل قضيــة شــعبهم، واوصلوهــا 
ً
خامســا

الــى ابعــد الحــدود، فلــم تعــد قضيــة محليــة كمــا كان يأمــل الاحتــلال 
الخليفــي. ونظــرا لشــعورهم بخطــر ذلــك التدويــل، ســعى الخليفيون 
مــن جانبهــم للتدويــل ايضــا، فســعوا لجــر مجلــس التعــاون الخليجــي 
للتدخــل، فاجتمعــوا فــي جــدة فــي شــهر ســبتمبر، وأصــدروا بيانــا 
تضامنيــا مــع الخليفييــن، ووجهــوا نــداء للحكومــة البريطانيــة لطــرد 
اللاجئيــن البحرانييــن فــي بريطانيــا )خمســة لاجئين حصلوا حــق اللجوء 
في عشــر ســنوات، بينما تمنح بريطانيا ســنويا حق اللجوء لـ 28 الفا(. 

وواصلــوا جهودهــم باجتمــاع ســفراء دول المجلــس مــع الخارجيــة 
للظالميــن  اللــه  ولكــن  للخليفييــن.  دعمهــم  لإثبــات  البريطانيــة 

بالمرصــاد "ويمكــرون ويمكــر اللــه واللــه خيــر الماكريــن".

لقــد اصبحــت قضيــة البحريــن مطروحــة علــى الصعيــد الدولــي علــى 
نطــاق واســع، وقــد حظيــت قضيــة شــعبها فــي الاســابيع الاخيــرة 
باهتمــام اعلامــي غيــر مســبوق، فمــا تــزال التقاريــر والمقابــلات 
حــول اوضــاع البحرانييــن تتواصــل بــدون توقــف، برغــم اعتقــال أكثــر 
مــن 250 مــن الرمــوز والنشــطاء. انــه نصــر مــؤزر مــن الله عــز وجل به 
علــى المؤمنيــن الصابريــن المحتســبين الذيــن أمدهــم اللــه بجنــود 
الظالميــن هــي  العليــا، وكلمــة  كلمتــه هــي  يروهــا، وجعــل  لــم 
الســفلى "واللــه غالــب علــى امــره ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون".

الوطنيــة،  الهويــة  علــى  للحفــاظ  المقاومــون  ســعى   :
ً
سادســا

ومنــع الاحتقــان الطائفــي، وضمــت حركــة "حــق" عناصــر شــيعية 
وســنية، اســلامية ووطنيــة. وشــاركت العناصــر الوطنيــة مــن كافــة 
البحريــن، بعيــدا عــن  خــارج  التــي عقــدت  النــدوات  الطوائــف فــي 
الانتمــاء المذهبــي. ومــا تــزال المعارضــة تنطلــق علــى اســاس حبهــا 
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للوطــن، والاحتــرام المتبــادل بيــن مكونــات الشــعب، والحصــر علــى 
ضمــان حقــوق الجميــع بشــكل متســاو وعــادل، انطلاقــا مــن عدالــة 

الاســلام وانســانيته، والمنطــق الســوي.

عزيزي المواطن الكريم

بعــد هــذا الاســهاب فــي عــرض الموقــف، اصبــح القــرار قــرارك، فإمــا 
ان تكــون اداة لإنجــاح المشــروع الخليفــي التخريبــي المؤســس علــى 
"الابادة الصامتة" او مع الرافضين لذلك الظلم والاســتبداد والقمع.

تكــن  "لا  لــكل مؤمــن مخلــص:  نصيحــة  الســابق  فــي  لقــد قدمنــا 
شــاهد زور". ونكــرر النصــح لمــن فتــح اللــه قلبــه للتقــوى، بالقــول: 

"لا تكــن شــاهد زور".

لتعلــم اخــي المواطــن، اختــي المواطنــة، إنــك لا تصــوت للشــخص 
الــذي تمنحــه صوتــك، انمــا تصــوت للمشــروع الخليفــي المدمــر.

إنك تصوت لمشروع حمد التخريبي الذي فعل كل ما تمت الاشارة اليه.

عــدم  لإثبــات  فيهــا  تــم  ومــا  الماضيــة  الاربــع  الســنوات  وتكفــي 
والاقصــاء  الظلــم  علــى  قائــم  مشــروع  فــي  المشــاركة  جــدوى 

والطائفيــة. والتمييــز،  والتهميــش 

التــي تحاصــر  القوانيــن  لتمريــر  أنــت تصــوت اذن لمجلــس مســخر 
وجــودك وتصــادر حقوقــك، فكأنــك تســلم الســكين للذبــاح لينحــر 

بهــا رقبتــك، فمــا الحكمــة وراء ذلــك؟

وأين الضرر الذي يمكن تخفيفه؟
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بعض مستندات البحث
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السعيدي يهاجم الامام الخميني - 8 مايو 2010

اســتنكر عضــو مجلــس النــواب البحرينــي الشــيخ جاســم الســعيدي 
بشــدة القــول المنســوب لمؤســس الجمهوريــة الإســلامية الإمــام 
الخمينــي بأنــه لا يوجــد أفضــل مــن الشــعب الإيرانــي ولا حتى شــعب 
 علمــاء ووجهــاء الأمــة 

ً
اللــه فــي صــدر الإســلام، مطالبــا رســول 

بتدشــين حملــة قويــة مــن دون مداهنــة ولا مجاملــة للــرد علــى 
كانــت لهــم إســهاماتهم  القــرون والذيــن  لخيــر  هــذه الإســاءات 
وغــرس  وتعاليمــه  الإســلام  نشــر  فــي  الواضحــة  وبصماتهــم 

مفاهيمــه للأمــة مــن بعدهــم.

عيســى  بمدينــة  النصــف  ســبيكة  بمســجد  الجمعــة  وفــي خطبــة 
فــي البحريــن, أمــس, اعتبــر الســعيدي أن "الجــراءة علــى الإســلام 
فــي بعــض الفــرق المنحرفــة الباطلــة تــزداد يومــا بعــد يــوم, فلــم 
نتوقــع أن يتجــرأ ممــن يدعــون انتســابهم لهــذا الديــن الحنيــف لأن 
يكــذب رســول اللــه ويزعــم بــأن قومــه وعشــيرته هــم خير مــن صحابة 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.

 المدعــو علــي أكبــر ولايتــي وزيــر الخارجيــة 
ً
إلــى أن ظهــر لنــا مؤخــرا

الإيرانيــة الأســبق وكبيــر مستشــاري المرشــد الإيرانــي الأعلى الحالي 
 من الأقوال الكفرية 

ً
علي خامنئي للشؤون الدولية ليسرد لنا بعضا

التــي لا يجــوز الصمــت حيالهــا وذلــك حينمــا ســرد بعضــا مــن عبــارات 
الهالــك المقبــور الخمينــي فــي برنامــج متفلــز بمناســبة اســترجاع 

مدينــة خرمشــهر مــن القــوات العراقيــة.
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حيــث نقــل عــن الخمينــي قولــه مــن شــدة اعتــزازه بإنجــاز قومــه 
الفــرس: لا يوجــد أفضــل مــن شــعبنا ولا حتــى شــعب رســول اللــه 
فــي صــدر الإســلام. فــي إســاءة بالغــة مــن الخمينــي لديننــا الحنيف 
ولرســولنا الكريــم ولرموزنــا وآبائنــا وســلفنا الصالــح الــذي لــم يكــن 

هنــاك أمــة خيــر منهــا."

حيــال  الســكوت  البتــة  يجــوز  "لا  أنــه  علــى  الســعيدي  وشــدد 
هــذه الإســاءات المتكــررة علــى ديننــا الحنيــف ورمــوزه الشــامخة 
والمصلحيــن  ووجهائهــم  المســلمين  علمــاء  علــى  وواجــب 
وباطــل  زيــف  وكشــف  الإســاءات  هــذه  لــردع  حملــة  يدشــنوا  أن 
ممــن  الكثيــرون  يعتقدهــا  التــي  الضالــة  المنحرفــة  الاعتقــادات 
المبتدعــة  مــن  وأمثالــه  الخمينــي  المقبــور  الهالــك  يقدســون 

والزنادقــة."

)2(

النائب عبد الحسين المتغوي : سمو رئيس الوزراء والد الشعب الكبير 

12 أكتوبر 2007

رئيــس  وجــه  بحرينيــة.  عائلــة  لإنقــاذ  يوجــه  الــوزراء  رئيــس 
الــوزراء ســمو الشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة إلــى إنهــاء 
ــة بحرينيــة تعيــش فــي غرفــة واحــدة فــي منطقــة  ــاة عائل معان
عضــو  أطلقهــا  التــي  المناشــدة  مــع   

ً
تفاعــلا وذلــك  الســنابس، 

»الوســط«  عبــر  المتغــوي  الحســين  عبــد  النائــب  الوفــاق  كتلــة 
يــوم أمــس.

وأفــاد النائــب المتغــوي أنــه تلقــى اتصــالا مــن وكيــل ديــوان ســمو 
رئيــس الــوزراء علــي العريــض لإبلاغــه بــأن ســموه »يشــكر علــى إثارة 
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والتنســيق   ،
ً
فــورا إلــى حلهــا  المســئولين  القضيــة، ووجــه  هــذه 

مــع النائــب فــي هــذا الشــأن«. وأضــاف المتغــوي فــي تصريــح ل 
 الاســتجابة الســريعة لســمو رئيــس الــوزراء 

ً
»الوســط« »نثمــن عاليــا

والتــي إن دلــت علــى شــيء فإنهــا تــدل علــى أن ســموه هــو والــد 
الشــعب الكبيــر«.

)3(

النائــب خليــل المــرزوق: الظهرانــي شــخصية مؤهلــة لإدارة مجلــس 
النــواب، والســعيدي حبــوب ومرح

22 فبراير 2007

ــا آذان فــي  ــا... وليســت لدين الســعيدي »حبــوب«... »حــق« لا تحرجن
مجلــس الــوزراء. 

قــال نائــب رئيــس كتلــة الوفــاق ورئيــس اللجنــة التشــريعية فــي 
تتــرك  لــن  »الوفــاق«  إن  المــرزوق  خليــل  النائــب  النــواب  مجلــس 
التقريــر المثيــر وراء ظهورهــا، ولكننــا فــي حراكنــا نعالــج القضايــا 
برويــة. لكنــه أكــد فــي الوقــت ذاتــه أن »الوفــاق« ســتصر علــى فتــح 

تحقيــق نزيــه ومحايــد فــي القضيــة.

مــن جهــة اخــرى، قــال المــرزوق: »ان الظهرانــي شــخصية مؤهلــة 
لإدارة مجلــس النــواب«، فيمــا وصــف نائبــه فــي اللجنــة التشــريعية 
الشــيخ جاســم الســعيدي بأنــه »حبــوب ومــرح«. إلــى ذلــك نفــى 
المــرزوق ان تكــون ل »الوفــاق« آذان فــي مجلــس الــوزراء، غيــر انــه 
اقــر بوجــود وزراء قريبيــن مــن المعارضــة ينقلــون الرؤيــة الحكوميــة 

إلــى »الوفــاق«.
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لــم  البحريــن.. بعــد دفــاع  برلمانــي يهاجــم "رمــز الشــيعة" فــي 
لإيــران "الآيــات"  يقدمــه 

2 أبريل 2010

الســعيدي  جاســم  الشــيخ  الســلفي  البحرينــي  النائــب  شــن 
الشــيخ  الصــادق،  الإمــام  جامــع  خطيــب  علــى  لاذعــا  هجومــا 
بســبب  البحريــن،  فــي  الشــيعة  رمــوز  أحــد  قاســم،  عيســى 
خطبتــه الأخيــرة، واصفــا إيــاه بأنــه "المحامــي الأول لإيــران فــي 
فــي  إيــران  عــن  المســتميت  دفاعــه  بدلالــة  البحريــن  مملكــة 
قمــع المظاهــرات ومصــادرة الآراء وحقهــا فــي امتــلاك الســلاح 

النــووي".

وقــال الســعيدي، فــي بيــان صــادر عــن مكتبــه الإعلامــي، "لقــد 
فــي  موقعــه  بتوضيــح  قاســم  عيســى  طالبــت  أن  لــي  ســبق 
لولايــة  دينــي  ممثــل  هــو  وهــل  إيــران  مــع  الحميمــة  العلاقــة 
احترامــه  جانــب  فإلــى  لإيــران،  سياســي  ممثــل  هــو  أم  الفقيــه 
فإنــه  والدينيــة  السياســية  الإيرانيــة  الدولــة  لرمــوز  وتوقيــره 
المســتميت  المدافــع  بمظهــر  الجمعــة  خطبــة  فــي  لنــا  ظهــر 
والقتــل  العنــف  اســتخدام  فــي  وحقهــا  الإيرانيــة  للجمهوريــة 
الحكــم فيهــا وكأن  لنظــام  المعارضيــن  المتظاهريــن وضــد  ضــد 
الخطبــة لا يلقيهــا عيســى قاســم فــي الــدراز )فــي البحريــن( بــل 
يلقيهــا أحمــد خاتمــي فــي طهــران". وخاتمــي هــو أحــد خطبــاء 
جمعــة طهــران ومــن المقربيــن للمرشــد الأعلــى الإيرانــي علــي 

خامنئــي.
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وأضــاف الســعيدي "لــم يكتــف قاســم بذلــك بــل تنــاول بقــوة أحقيــة 
إيــران فــي الدخــول لســباق التســلح النــووي، شــاذا بذلــك عــن جميــع 
المواقــف العربيــة التــي تتعامــل مــع هــذا الملــف بحــذر، خصوصــا 
مــع النوايــا الإيرانيــة الواضحــة لتوســيع النفــوذ فــي الــدول العربية، 
متناســيا أن إيــران التــي يدافــع عــن حقهــا فــي الســلاح النــووي 
مــا زالــت تحتــل الجــزر العربيــة الإماراتيــة الثــلاث فكيــف لــو امتلكــت 
الســلاح النــووي، إذن كيــف يســتنكر قاســم ان تقــف الــدول العربيــة 

موقفــا حــذرا مــن تســلح إيــران بالقــوة النوويــة".

أن  والبلاهــة  والســخرية  الســذاجة  "مــن  أن  الســعيدي  واعتبــر 
يدافــع قاســم تلميحــا عــن حــق إيــران فــي قمــع المتظاهريــن وقتــل 
ــاس ويعمــل  المعارضيــن بحجــة أن حاكمهــا مســلم جــاء برضــى الن

بحــدود الشــريعة فــي حــدود بلــده.

بينمــا يديــن فــي الخطبــة ذاتهــا الممارســات القانونيــة التــي تقــوم 
بهــا وزارة الداخليــة البحرينيــة فــي القبــض علــى مجرمــي كــرزكان 
وفقــا للحكــم الصــادر مــن محكمــة مســتقلة نزيهــة, إضافــة إلــى 
المتظاهريــن  تفرقــة  لوســائل  الداخليــة  وزارة  اســتخدام  إدانتــه 
البســيطة كمســيلات الدمــوع والرصــاص المطاطــي, بينمــا يغــض 
الطرف بل ويجيز ان تستخدم إيران الرصاص الحي ضد المتظاهرين 

ــال الشــنق ضــد المعارضيــن السياســيين". وحب

البحريــن  قاســم  يديــن  ولمــاذا  بمكياليــن  الكيــل  "لمــاذا  وســأل 
ويبــرئ إيــران، وهــل يعتبــر قاســم النظــام فــي البحريــن غيــر مســلم 
ويمــارس صلاحياتــه خــارج حــدود أراضيــه والعكــس مــا يحصــل فــي 

إيــران التــي يدافــع عنهــا".
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 ما وصفه بالمزايدات .. المزعل : أمن السعودية من أمن البحرين
ً
رافضا

3 نوفمبر 2009

قال النائب عن كتلة الوفاق النيابية محمد المزعل إن موقف الوفاق 
يتمثــل فــي أن أمــن المملكــة العربيــة الســعودية هــو أمننــا والعكــس 
صحيــح، وأن كل مــا يهــدد أمــن المملكة العربية الســعودية يهدد أمن 
 
ً
مملكــة البحريــن". وأكــد المزعــل علــى أن هــذا الموضــوع ليــس مجــالا

للمزايــدات السياســية، وأن موقفنــا هــو نفــس الموقــف المعلــن مــن 
قبــل وزارة الخارجيــة البحرينيــة التــي هــي جهــة الاختصــاص بهندســة 
ومصالحنــا  يتفــق  بمــا  للمملكــة  الخارجيــة  والسياســات  المواقــف 
وشــدد  والإســلامي.  العربــي  وعمقنــا  وامتدادنــا  العليــا  الوطنيــة 
علــى أن الوفــاق تؤكــد علــى انتهــاج الأســاليب الســلمية فــي العمــل 
السياســي وترفــض فــي المقابــل كل أشــكال العنــف والتطــرف وكل ما 
يرمــي لتهديــد اســتقرار وأمــن جميــع الــدول العربيــة وشــعوبها مــن 
أي جهــة كانــت، وأيــا كان انتمــاء مــن يتبنــى تلــك الأســاليب المرفوضــة، 
 أو غيرهــا مــن المذاهــب والانتمــاءات. فالتطــرف 

ً
 كان أو ســنيا

ً
شــيعيا

والإرهــاب لا مذهــب لهمــا ولا ديــن.

)6(

خليل المرزوق: المشاركة خيار استراتيجي لا يتغير

28 أغسطس 2010

يعتبــر البعــض أنكــم أقدمتــم علــى »المشــاركة« فــي الانتخابــات 
المقبلــة، رغــم أنكــم لا تــرون الحــد الأدنــى لشــفافيتها. هــل يمكننــا 

 فــي تعاطيكــم مــع هــذا الملــف؟
ً
أن نعتبــر ذلــك تناقضــا
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، نحــن فــي تحليلنــا الاســتراتيجي نــرى أن المشــاركة هــي 
ً
مطلقــا

الأصــل، وخيــار اســتراتيجي، لأن مطلــب الشــعوب الحــرة هــو الشــراكة 
فــي إدارة أوطانهــم، ونعلــم أن اســتراتيجية الســلطة بالمقابــل 
هــي الاســتئثار والتفــرد، ولــذا هــي تســعى بــكل مــا تســتطيع أن 
تشــل المشــاركة أو تقلــل منهــا، وتســتغل كل الظــروف والأدوات 
 أن نســاعدها فــي 

ً
لذلــك، فهــل تريدنــا أن نتــرك لهــا المجــال فضــلا

ذلــك بإقصائنــا وتهميشــنا. صحيــح نحــن نعترض على كثير مــن إجراءات 
 أن الســلطة تســتخدمها لتقليل 

ً
العمليــة الانتخابيــة، ولكــن نعلــم جيــدا

فرصنــا فــي المشــاركة، وأنــا أقــول للأســف إن بعــض القــوى لا تريــد أن 
تتفاعــل معنــا فــي المطالبــة بعمليــة انتخابيــة أكثــر عدالــة وشــفافية، 
لأنهــا إمــا خائفــة أو تســتفيد مــن غيــاب العدالــة والشــفافية، فنصبــح 
 - ينطبق ذلك 

ً
 وصريحا

ً
وحيدين في هذه المطالبات - ولأكون شــفافا

علــى المــوالاة والمعارضــة. 

يقــول البعــض إنكــم تهرولــون وراء المشــاركة فــي البرلمان المقبل، 
وأن أي تطــورات فــي الســاحة حتــى ولــو كانــت كبيــرة، ليــس مــن 
شــأنها أن تزحــزح قراركــم بالدخــول والمشــاركة، هــل ذلــك صحيــح، 
 للمراجعــة؟ المشــاركة 

ً
 قابــلا

ً
وهــل تعتبــرون قــرار المشــاركة تكتيــكا

قاســية،  كانــت  ولــو  طارئــه  بظــروف  يتغيــر  لا  اســتراتيجي،  خيــار 
 ،

ً
 محتومــا

ً
لكــن فــي الوقــت نفســه قلنــا إن المشــاركة ليــس قــدرا

وقابلــة للمراجعــة فــي أي وقــت تطلــب ذلــك، لكــن الوقــت الحالــي 
لا تأثيــر للأحــداث الأمنيــة فــي قــرار المشــاركة، وأحــد الأســباب أن 
فــي  الأمنــي  التصعيــد  هــذا  تكيــف  أقربهــا  بــل  التحليــلات  بعــض 
 مشــاركة 

ً
تحديــدا المشــاركة و  لضــرب  بالــذات هــو  التوقيــت  هــذا 

»الوفــاق»، والاســتفادة مــن الأجــواء الانتخابيــة لتقليــل المعترضيــن 
علــى توجهــات الســلطة وكســب أكبــر مســاحة للتأييــد، ومــن يتابــع 
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الإعــلام يــرى التحريــض اليومــي علــى فئــة كبيــرة مــن المجتمــع، وما 
 
ً
تبثــه صحــف معينــة، كلهــا دلائــل واضحــة علــى أن هنــاك اســتهدافا

 للمشــاركة.
ً
واضحــا

)7(

 ولــم 
ً
الشــيخ حمــزة فــي حديــث مثيــر لمنتــدى الديــر: لــم ندفــع ضــررا

نجلــب منفعــة

12 سبتمبر 2009

، نرحــب بكــم ســماحة الشــيخ فــي منتــدى الديــر، 
ً
منتــدى الديــر: أولا

 فــي اســتجابتك لطلبنــا للقائــك، وكمــا عودنــاك 
ً
وكمــا عودتنــا دائمــا

 بــأن نكــون فــي غايــة الصراحــة والشــفافية والوضــوح، 
ً
نحــن أيضــا

والأســئلة التــي جهزناهــا لا تعبــر بالضــرورة عــن رأي إدارة المنتــدى، 
بــل هــي مــا يتكلــم بــه النــاس، كيــف تقيــم حصيلــة دور الانعقــاد 

الأول مــن الفصــل التشــريعي الثانــي؟

ســماحة الشــيخ حمــزة الديــري، عضــو مجلــس النــواب: أعــوذ باللــه 
الســميع العليــم مــن الشــيطان الرجيــم، بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، 
 أشــكرك 

ً
اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد والعــن أعدائهــم، أولا

يــا أخــي يــا أبــا حمــزة علــى هــذا التفضــل وإتاحــة الفرصــة للتعبيــر 
والإجابــة عــن بعــض مــا يختلــج فــي صــدور النــاس، ومــا يصــدر علــى 

الســنة النــاس مــن أســئلة واستفســارات.

جوابــي علــى الســؤال الأول، أنــا أقيــم حصيلــة دور الانعقــاد الأول، 
باعتبــار أن دور الانعقــاد الأول لــم يتجــاوز خمســة شــهور، وحداثــة 
التجربــة بالنســبة لنــا فــي كتلــة الوفــاق، فأعتبــر حصيلــة مــا تقدمنــا 
بــه، لأن أدوات المجلــس البرلمانــي محصــورة فــي أدوات محــددة، 
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بيــن ســؤال لوزيــر، أو اقتــراح برغبــة، أو اقتــراح بقانــون، أو اســتجواب، 
أو لجــان التحقيــق.

هــذه هــي الأدوات المتاحــة أمــام مجلــس النــواب، فرغــم عــدم 
رضــاي الرضــا الكامــل أقــول بأننــا اســتثمرنا كل قدرتنــا وطاقتنــا، لا، 
غيــر راض كل الرضــا، لكــن أقــول لا بــاس بالحصيلــة التــي قدمناهــا 
مــن أســئلة ومقترحــات بقانــون ومقترحــات برغبــة، علــى محاولــة 
طــرح اســتجواب، وتشــكيل لجــان تحقيــق، يعنــي لا أقــول أننــي راض 
، لكــن أقــول 

ً
تمــام الرضــا، لكــن بدرجــة لا أعطيهــا ممتــاز أو جيــد جــدا

تقديــر جيــد، بالنســبة إلــى قصــر المــدة وحداثــة التجربــة بالنســبة لنــا.

 100 %، مــا الــذي مــن الممكــن أن 
ً
منتــدى الديــر: لمــاذا لســت راضيــا

تقومــوا بعملــه ولــم تقــم بــه الكتلــة؟

ــا   مــن البدايــة، لــو حصلن
ً
ــا الشــيخ حمــزة: لــو كانــت الأمــور أكثــر ترتيب

علــى مستشــار قانونــي منــذ بدايــة دخولنــا المجلــس، لــو حصلنــا 
علــى بعــض الشــغلات، المديــر التنفيــذي وغيــره للكتلــة منــذ البدايــة 
، لكــن كمــا قلــت بــأن حداثــة التجربــة، وبدايــة 

ً
لكانــت الأمــور أكثــر ترتيبــا

ــر  ــا نعانــي مــن عــدم وجــود مستشــار قانونــي، فهــذا أث الأيــام كن
علــى عطائنــا.

منتدى الدير: لماذا لم تفتحوا ملف التعديلات الدستورية؟

عضــو البرلمــان: ملــف التعديــلات الدســتورية، بهــذه التركيبــة فــي 
المجلــس، إذا تريــد أن تطــرح أي ملــف لابــد أن تحاســب إذا توافــق 
بقيــة الكتــل، فلابــد أن تستشــف وجهــات نظــر الكتــل الأخــرى، ومــا 
لمســناه حســب الظاهــر بأنــه ليــس لديهــم رفــض إلــى أن تكــون 
مــا  هــذا  التأجيــل،  يطلبــون  ولكنهــم  دســتورية،  تعديــلات  هنــاك 
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نتمشــى  نحــن  لهــذا  الأخــرى،  الكتــل  عنــد  قرأنــاه  أو  استشــفيناه 
معهــم ولا نتــرك لهــم الحجــة، نحــن لدينــا نفــس للتأجيــل.

، وبمــا 
ً
لكــن فــي النهايــة ليــس لدينــا اســتعداد لإلغــاء الملــف نهائيــا

أنــه يوجــد المجــال أن بقيــة الكتــل تتعــاون معنــا لكــن ببعــض التأجيــل 
فــلا بــأس، لذلــك عندمــا ســنحت الفرصــة وشــعرنا أنهــم يرغبــون فــي 
التعديــلات الدســتورية أو ممكــن تمريرهــا، بدأنــا بطــرح مادتيــن أو 
ثــلاث مــواد للتعديــل، نعمــل جــس نبــض، ومــع موافقتهــم علــى 

التقــدم بالتعديــل، لكــن فــي النهايــة عنــد التصويــت...

منتــدى الديــر: إلــى أي مــدى تعتقــدون بــأن بقيــة الكتــل ســتمضي 
معكــم فــي ملــف التعديــلات الدســتورية؟

الشــيخ حمــزة: هــذا مطــروح للوقــت، عندمــا نقــرر طرحــه ســننظر 
موقفهــم النهائــي، لأننــا لــن نذهب إلــى ما لا نهاية، صحيح نتمنى 
موافقتهــم، ونتجــاوب مــع رغباتهــم فــي التأجيــل، لكــن ليــس إلــى 
مــا لا نهايــة، نأمــل أنهــم يقفــون، بالتجربــة فــي المادتيــن أو الثــلاث 
مــواد التــي تقدمنــا لتعديلهــا، ورغــم أنهــم وافقــوا معنــا فــي 

اللجــان لكــن فــي المجلــس لــم يوافقــوا.

منتــدى الديــر: ســماحة الشــيخ، لــدي بعــض النقــاط والتــي أريــد 
عطيــة  ملــف  فــي  فشــلتم  لقــد  ســماحتكم،  مــن  عليهــا   

ً
تعليقــا

اللــه والــذي قــال الشــيخ علــي ســلمان بأنــه ســيطيره فــي غضــون 
أســبوع.

 الشــيخ علــي 
ً
الشــيخ حمــزة الديــري: إذا ســتحاكم التصريحــات، أولا

 يطــرح أجنــدة ويفكــر فــي أشــياء 
ً
، فالإنســان أحيانــا

ً
ليــس معصومــا

ثــم تعترضــه أمــور لــم تكــن فــي الحســبان تغيــر أجندتــه، وهــذه فــي 
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أبســط الأمــور قــد تحصــل وليــس فقــط فــي التشــريع، أنــت فــي 
 قــد تخطــط أن تســافر فــي الشــهر التاســع، 

ً
الشــهر الســابع مثــلا

ولكــن فــي آخــر لحظــة قــد تغيــر رأيــك، أو تحصــل أولويــات أو أمــور 
تعتــرض طريــق تنفيــذ البرنامــج الــذي رســمته.

فالشــيخ علــي كان يأمــل أن يطــرح موضــوع عطيــة اللــه مــن أول 
جلســة للمجلــس، إمــا أن يطيــر المجلــس أو يطيــر عطيــة اللــه، لكــن 
هــذا الــكلام النظــري غيــر الشــيء العملــي، لمــا يأتــي للشــيء 
العملــي يشــوف كل الظــروف مــن حولــه لا تســمح بهــذا الأمــر، فأنت 
عندمــا تتقــدم بمشــروع، يعتمــد علــى المشــروع الــذي تقدمــة، إذا 
، مشــروع حســاس يحتــاج فيــه عناصــر كثيــرة حتى 

ً
كان المشــروع كبيــرا

ينجــح، إذا لــم تتوفــر عناصــر نجاحــه يصيــر عبــث طرحــه.

لهــذا ملــف مثــل ملــف التقريــر ككل ليــس ملــف فقــط عطيــة اللــه، 
هــذا يحتــاج إلــى جهــود كثيــرة، ويحتــاج إلــي عناصــر كثيــرة، ليــس 
ــاج إلــى مســتويات أخــرى،  فقــط علــى مســتوى المجلــس، بــل يحت
أول شــيء يحتــاج أن الجمعيــات السياســية كلهــا تكــون علــى اطــلاع 
وفــي تشــاور وتنســيق مــع كل الجمعيــات السياســية، مــع الرمــوز 
الوطنيــة كلهــا فــي البلــد، مــع الرمــوز العلمائيــة فــي المجلــس 
العلمائــي، والرمــوز والدينيــة كلهــا، إضافة إلى القواعد الشــعبية، 

لازم يكــون تشــاور وتنســيق.

نجــاح  أو  كان فشــل  مــردودة ســواء  الملــف ســينعكس  هــذا  لأن 
لذلــك  بكاملــة،  الوضــع  علــى  كلهــا،  السياســية  العمليــة  علــى 
يحتــاج إلــى تنســيق ودعــم مــن خــارج المجلــس، فــي اعتقــادي مــن 
داخــل المجلــس فقــط لــن يصيــر شــيء مــع التركيبــة الموجــودة، 
لابــد مــن تنســيق مــن خــارج المجلــس وعمــل مــن خــارج المجلــس 
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ودعــم مــن خــارج المجلــس، مــن الجمعيــات السياســية وكل الرمــوز 
الوطنيــة والقواعــد الشــعبية والرمــوز الدينيــة، لهــذا نحــن عندمــا 
رأينــا الفرصــة مناســبة أو مواتيــة لتقديــم اســتجواب فقــط لأشــياء 

بســيطة مخالفــات الماليــة التــي لا تحتــاج إلــى جهــد كبيــر.

ويكفــي التقريــر الــذي عملتــه الحكومــة فــي قضيــة التقريــر يا زعم 
لإدانــة كاتــب التقريــر المثيــر للجــدل، ويوجــد فــي التقريــر تحقيــق مع 
عطيــة اللــه ومعتــرف كمــا جــاء فــي التقريــر الــذي عملتــه الحكومــة 
أنــه قايــم بــه تحــت إشــراف الشــيخ خالــد بــن عبداللــه بــن خالــد، فهــذا 
لا يحتــاج إلــي تحقيــق كبيــر، ولا يحتــاج إلــي جهــد كبيــر حتــى يمكــن 
أن يشــكل إدانــة تكفــي للاســتجواب، ولمــا تقدمنــا بــه كنــا نأمــل مــن 

الكتــل الأخــرى أنهــا تقــف.

والمشــرف، وقفــت  المطلــوب  الموقــف  مــا وقفــت  للأســف  لكــن 
وغيــر  واهيــة  لاعتراضهــم  ســاقوها  التــي  والحجــج  آخــر،   

ً
موقفــا

اللجنــة  إلــى  وتحويلــه  قانونــي  غيــر  بأنــه  اعتراضهــم  حقيقيــة، 
القانونية، هذا اســتغلال الأداة القانونية في غير محلها، اســتغلال 
الحقــل الدســتوري بتعســف، لأن مطلبهــم انــه لا يحــول إلــى اللجنــة 
المختصــة وهــي الماليــة والتحويــل إلــى اللجنة التشــريعية في غير 
ــل الأخــرى وللأســف أقــول  ــار إلــى الكت ــه، هــذا كنــوع مــن الاختب محل
خذلــوا دورهــم وموقفهــم وصلاحياتهــم، وهــم لا يضرونــا بهــذا 

الموقــف وإنمــا تأســف لأنهــم يقللــون مــن صلاحياتهــم.

 فــي حــل ملــف 
ً
منتــدى الديــر: ســماحة الشــيخ، لقــد فشــلتم أيضــا

التجنيــس.

العضــو النيابــي: كذلــك ملــف التجنيــس، ملــف التجنيــس يحتــاج إلــى 
عناصــر كثيــرة، مثــل هــذه الملفــات اتضــح الآن بأنــه لا يمكــن الاعتمــاد 
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فقــط علــى المجلــس، لابــد مــن التنســيق مــع خــارج المجلــس مثــل 
الجمعيــات السياســية وغيرهــا، وفــي نظــري العمــل عليهــا فــي 
خــارج المجلــس مــع القيــادات السياســية يمكــن يكــون انفــع وأجــدى 

مــن المجلــس.

 لقــد فشــلتم فــي حــل قضيــة تعويــض أهالــي 
ً
منتــدى الديــر: أيضــا

الشــهداء وضحايــا التعذيــب.

الشــيخ حمــزة: هــذه مــو كلهــا أجنــده مخطــط أن نطرحهــا فــي ثلاثــة 
أو أربعــة أشــهر، لــم يطــرح ملــف التجنيــس أو هــذا الملــف، ملــف 
التجنيــس فقــط تقــدم الشــيخ حســن ســلطان لوزيــر الداخلية بســؤال 
 حتــى تســتفيد منــه 

ً
عــن عــدد المجنســين، أنــت تقــدم الســؤال أحيانــا

وتأخــذ معلومــات ومــن خــلال هــذه المعلومــات تقــدر تطلــب لجنــة 
تحقيــق أو تطلــب مثــلا اســتجواب، فالأســئلة تكــون لطلــب معلومــات 
ــا بشــيء بخصــوص التجنيــس، ولــم نطــرح ملــف  ــة، مــا تقدمن معين
ضحايــا التعذيــب لغايــة الآن، قاعديــن نفكــر فــي الأجنــدة بــس متــى 

نطرحــه مــا قررنــا للحيــن.

الملــزم  للوزيــر  ســؤال  مجــرد  كان  إذا  علــي،  أبــو  الديــر:  منتــدى 
 بالإجابــة فــي غضــون أســبوعين، إذا كان الإجابــة علــى 

ً
دســتوريا

التجنيــس. قضيــة  تحلــون  فكيــف  عليكــم  اســتكثروها  الســؤال 

الشــيخ حمزة الديري: أنت تقول فشــلتم، الفشــل إذا تقدم بشــيء 
وتســوي شــيء ومحاولــة وفشــلت فيهــا، ونحــن لــم نحــاول لــآن، 
مــن خــلال الســؤال تحصــل علــى معلومــات وتكتشــف مــاذا تكتنــف 
القضيــة مــن صعوبــات ومعوقــات حتــى بعــد ذلــك تقــرر كيــف تعالــج 
هــذا الملــف، لازم تشــوف المعوقــات التــي أمامــك فتكتشــف مــن 

.
ً
خــلال الســؤال أحيانــا
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 يوجد شــيء مخالف 
ً
فهذا الســؤال كشــف لنا أن هنالك خشــية، إذا

للقانــون وإلا لمــاذا يخشــون مــن اطــلاع النــواب على العدد وأســماء 
وتواريــخ المجنســين؟، وإلا لمــاذا فقــط النائــب الــذي ســأل الســؤال 
فقــط يطلــع علــى الإجابــة فــي مكتــب المجلــس ولا احــد يشــوف ولا 
يعطــوه نســخة منهــا؟، لمــاذا هــذا التكتــم؟، هــذا يكشــف لــك أنــه 
توجــد مخالفــة للدســتور والقانــون، هــذا يعطيــك خلفيــة تجعلــك 

تتعامــل مــع الملــف بصــورة أخــرى.

منتدى الدير: سماحة الشيخ لقد فشلتم في حل قصة البطالة؟

نطرحهــا،  لــم  البطالــة  البطالــة،  مســألة  النــواب:  مجلــس  عضــو 
والبطالــة ليــس فقــط نحــن نطالــب بحلهــا، حتــى الكتــل الأخــرى تطالب 
بإنهائهــا، لكــن أنــا بقناعتــي الشــخصية وقلتهــا مــن زمــان ولازلــت 
أقولهــا بــأن البطالــة صــارت بقــرار سياســي ومــا تنتهــي إلا بقــرار 
سياســي، وإلا هــذا الآن التمييــز الواضــح فــي التوظيــف فــي اغلــب 
وزارات الدولــة وعلــى رأس الــوزارات وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة.

فهــذه لــو فتحــت فستســتوعب غالبيــة هــؤلاء العاطليــن، وفــي 
اعتقــادي لــو أن هنــاك قــرار سياســي لإنهائهــا ســتنتهي، ســتبقى 
 مــو مثــل الآن بطالــة واضحــة، فأقــول 

ً
بــس بســيطة جــدا بطالــة 

يوجــد تمييــز واضــح وطائفيــة فــي التوظيــف فــي الــوزارات، ونحــن 
طرحنــاه أمــام ولــي العهــد بصــورة صريحــة وواضحــة، وطرحنــاه مــع 
 يقــدر ينكــر أن هنــاك طائفيــة فــي 

ً
رئيــس الــوزراء، لا يوجــد أحــدا

التوظيــف، وهــذه سياســة التمييــز الواضحــة وقــرار غلــق البــاب فــي 
وزارة الدفــاع والداخليــة إلا للقليــل تســبب شــك.

القــرار  لمســألة  قلــت  كمــا  نظرنــا  إذا  علــي،  أبــو  الديــر:  منتــدى 
السياســي فــي قضيــة البطالــة، فأنــا أجــد بــأن الأمــر نفســه ينطبــق 
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 علــى مســالة التعديــلات الدســتورية، ينطبــق علــى التقريــر، 
ً
أيضــا

ينطبــق علــى الطائفيــة، ينطبــق كل شــيء، إذا لمــاذا تخــص البطالــة 
فقــط بالقــرار السياســي؟

 بجــد، 
ً
النائــب: بقيــة الأمــور لــو النــواب اســتخدموا صلاحياتهــم فعــلا

ــكان  لــو كانــوا بعيــدون عــن أي تأثيــرات جانبيــة أو مــا شــابه ذلــك ل
الحكــم  إرادة   

ً
أيضــا ويبقــى  شــيء،  تحقيــق  يســتطيع  المجلــس 

ومجلــس الشــورى كذلــك لازم يوافــق علــى قرار المجلــس النيابي، 
التعويضــات  مثــل  لكــن  تشــريع،  إلــى  تحتــاج  لا  قــد  البطالــة  لكــن 
والتجنيــس وغيرهــا يمكــن مــن خــلال التشــريع إلــزام النظــام بتقنيــن 

التجنيــس، أو إيقــاف التجنيــس، أو بشــروط معينــة للتجنيــس.

)8(

أكدوا أن النقد لا يكون بالطرح الشــاذ و»اللامســؤول« .. شــخصيات 
سياســية: طــرح الخواجــة خــارج عــن الثوابــت الوطنية.

9 يناير 2009

الوقــت - فاضــل عنــان: أبــدى عــدد مــن السياســيين وأعضــاء الجمعيــات 
السياســية فــي البحريــن اســتياء هــم مــن الطــرح الــذي جــاء بــه رئيــس 
مركز حقوق الإنســان )المنحل( عبدالهادي الخواجة ليلة العاشــر من 
المحــرم والــذي دعــا فيــه إلــى إســقاط نظــام الحكــم وخلــع البيعــة. 
 علــى العمــل 

ً
ورأى عــدد مــن السياســيين أن هــذا الطــرح يعتبــر خروجــا

الســلمي والثوابــت الوطنيــة فــي البحريــن، وهــي أشــبه بدعــوة إلــى 
فتنــة طائفيــة وسياســية لا يقبــل بهــا عاقــل.

شــعب البحريــن حــدد خياراتــه منــذ 1٩٧1: الــى ذلــك أكــد نائب رئيس كتلة 
الوفــاق النيابيــة خليــل المــرزوق أن منهجيــة المعارضــة واضحــة وأنه 
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 إلــى 
ً
ليــس بحاجــة فــي كل مــرة إلــى أن يعيــد الــكلام نفســه، مشــيرا

أن شــعب البحريــن حــدد خياراتــه منــذ أن جــاءت لجنــة الأمــم المتحــدة 
لتقصــي الحقائــق العــام ,1٩٧1 وعندمــا كتــب دســتور البحريــن فــي 
العــام ,1٩٧3 وعنــد التصويــت علــى الميثــاق وأضــاف "خطابنــا واضــح، 
فالمعارضــة الأمــر محســوم عندهــا ولا كلام آخــر لدينــا ومطالبنــا 

واضحــة".

وعلــق علــى كلام الخواجــة قائــلا "أنــا عمومــا لــم اســمع مــاذا قــال، 
ولكــن حســب قولــك فنحــن نؤكــد علــى مواقفنــا، ومنــذ العــام 1٩٧1 
عندمــا جــاءت لجنــة تقصــي الحقائــق للأمــم المتحــدة وفــي دســتور 
٧3 وأثنــاء انتفاضــة التســعينيات كانــت مطالبنــا واضحــة، فلــم نكن في 
يــوم مــن الأيــام ندعــو لإســقاط نظــام الحكــم، ولكنــا طالبنــا بإصلاحــات 
ديمقراطيــة وسياســية ومــا زلنــا نطالــب بهــا مــن خــلال الملفــات التــي 

ندعــو الحكومــة لحلحلتهــا وعــدم تركهــا".

وأضــاف "هنــاك مطالــب بالإصلاحــات وعودة الحيــاة النيابية ونطالب 
بحلحلــة الملفــات العالقــة مــن تمييــز وتجنيــس فــي هــذا الإطــار، ولا 
توجــد عندنــا مطالــب بإســقاط النظــام وأهدافنــا وتحركاتنــا واضحــة 
ومعلنــة، ونحــن غيــر معنييــن بهــذا الطــرح وأي طــرح خــلاف أهدافنا 

المعلنــة وتحركاتنــا السياســية مــن خــلال النهــج الســلمي المتبــع".

)9(

حكم آل خليفة من المسلمات الدستورية والوفاق تحتكم له.

13 يناير 2009

صحيفــة الأيــام - علــي مجيــد: أفــاد النائــب الوفاقــي ســيد جميــل 
كاظــم ان اتصــالات الوفــاق مــع جهــات رســمية عديــدة بشــأن قانون 
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ــون علــى جــدول  »أحــكام الاســرة« تمخــض عنهــا، عــدم إدراج القان
أعمــال جلســة اليــوم.

وقــال فــي مؤتمــر الوفــاق الاســبوعي، عقدتــه ظهــر أمــس فــي 
مقــر كتلتهــا، انــه حتــى أمــس كانــت النتيجــة هــي عــدم الادراج، إلا 
انــه فــي حــال طلــب عــدد مــن النــواب ادراجــه فســيكون موقــف 

نــواب الوفــاق هــو الرفــض.

حكــم آل خليفــة مــن المســلمات الدســتورية: وأكــد جميــل كاظــم ان 
رؤيــة الوفــاق بشــأن حكــم آل خليفــة مــن المســلمات إذ ان الوفــاق 
تحتكــم الــى الدســتور الــذي ينــص علــى ان الحكــم فــي البحريــن 

وراثــي.

البحريــن  فــي  الحكــم  لنظــام  بالنســبة  واضحــة  الوفــاق  وقــال: 
المســلمات  مــن  وهــي  خليفــة،  آل  عائلــة  فــي  الحكــم  ووراثيــة 
بالنســبة لنــا. وعــن رأيــه فــي خطــاب الخواجــة، قــال: الخواجــة ناشــط 
مســتقل لا علاقــة بالوفــاق فيــه فهــو ليــس عضــوا فــي الجمعيــة.
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